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المقدمة 
الجمد بله رب العالمين : والصلاة والسلاه على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله 


البدادٌ المرضيين. 

لماذا الحديث عن العقائد ؟ 

العقائد مفتاح شخصية الإنسان ؛ إذ أنها تحكي معالم شخصيته . وتبين فط 
تفكيره » وتكشف محتوى منلهاجه .. 

خصوصا إذا ما عرفنا بأن العقائد إنما هي منظومة فكرية يصوغها الانسان لنفسه . 
فيؤمن بها باختياره.ولذلك تقع مسؤولية صحتها وسقمها .. خيرها وشرها .. على 
عاتقه فقط لا غير. 

وقد منح الله تعالى الإنسان هذه المدحة ليحكم عمله في التمييز بين العقائد الحقة 
والعقائد الباطلة» حتى يختار لنفسه ما يزكيها وينقذها من الجهل والضلالة : ليفوز 
بحنان الألد عند مليك مقتدر. 

وعند ذاك تكون العقائد نورفي القلب ١‏ ووهح في الضمير :.وهدى في المسير: 
وبصيرة في الحياة . 

وإذا ما شخصنا العقائد الحقة . واخترنا السبيل القويم ٠١‏ عندئد يجدر بنا أن نيط 
علما بأبعادها وآفاقها حتى يستقر بنا الإيمان وتترسخ في أعماقنا المعرفة ٠‏ فنكون على 
بصيرة من أمرنا. عند ذاك نستقيم على البدى دون أن تزلزلنا العواصف البوجاء من 


ثقافات خاطئة وافكار هدامة ونفتات شيطانية خصوصا وحن اليوم نعيش في واقع 


_ 


صعب للغاية . حيث تمكن أصحاب العقائد الملحرفة والتوجهات الخاطئة من السبطرة 
بشكل واسع على وسائل الاعلام ذات الانتشار الواسع ؛: وهم يبذلرن جهدهم 
لازاغة البشرية عن هدى الأنبياء ومنهاج رسالات السماء .. ولتحقيق ذلك أخذوا 
يثيرون المكن » ويشيعون الاضطرابات الفكرية والعقائدية .. وهدفهم من كل ذلك 
إشاعه الفرقه والاختلاف ٠‏ ليتصيدوا تي الماء العكر. 

ادن ؛ لكي تحصن أنفسنا في ال 0 الزيغ والضلال 
بنا أن نعمل على ترسيخ إيماننا بحيث نجعله مستقرا لا مستوه وها ٠‏ وآن نحيي قلوبا 
بالمعرفة ؛ وأن نزرع اليقين في وجودنا . وذلك من خلال توسيع دائرة معرفتت 
بعقائدنا » وأن نتمعن أكثر في تفاصيلها .. 

وكخطوة على هذا الطريق بادرنا الى انتقاء جملة من أحاديث سماحة المرجم 
الديني آبة الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي حفظه الله تعالى في القضايا 
العقائدية: وأضفنا إليها فصلاً من كتابه (الوجيز في الفقه الإسلامي- أصول العقائد 
رأحكام التقليد والبلوغ) تحت عنوان: أصول العقفائد في الكتاب والسنة؛ بغية أن 
يطلع القارئ الكريم على ما ذكر هناك؛ لأنه قد لايتاح له ذلك ؛ رم كر 
فى طيات اليحوث النقهية ‏ ولآن له صلة وثبقة بموضوع هذا الكتاب . عمدنا إلى 
ذكره مرة أخرى : رجاء تعميم فائدته. وقد أعددنا كل ذلك في كتاب سميناه ( البيان 
الإسلامي ؛ أحاديث في العقيدة ). أملين أن يعود على القراء الكرام بما يتفعهم دنيا 


وآخرة . وأن يتقبله الله تعالى منا بقبول حسمن إنه ولي التوفيق 


مكتب المرجع الديني 
أيه الله العظمى السيد محمد تقى المدرسى 
0 / شعبان / 578 اه 
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الفصل الأول 


صول العقائن في الكتاب وإلسنة 





تملعيد 


ئاذا علينا أن ندرس العقائد ونؤمن بها عن وعي وبصيرة ومعرقفة ؟ 

لأن العقائد تبين مبدا الإنسان ومصيره وخط سيره في اللنياة الأولى والآخرة. ومن لا 
يدرس العقائد ببصيرة. قد يحسب أنه على صراط النجاة؛ بينما هو على طريق الشقاء في 
الدنيا وسبيل التار في الآخرة فقيخسر نفسه في الدارين: ومن هو أشقى ممن خسر نفسه في الدليا 
لاه قال الله تعالى : # قل هل تيده خرن أعملا « دين 0 فى لوو الدنا 
و 0 8 ون صَنعا له (الكهف ,10 15 ,)٠٠‏ 

ولدراسة العقاتد ثلاثة مناهح مختلفة : 
-١‏ منهج الفلسفة: ويعتمد على المنطق الأرسطي وفلسفة الاغريق الإلبيين وعلم الكلام 
الإسلامي المقتبس منهما. ودراسة العقائد وفق هذا المنهج استعارة ناشزة للقالب الفلسفي 
في عرض العشائد الإسلامية حيث تتلوث بتصورات البشر الوثنية . بينما الاسلام مبدء 
حنفي جديد على الإنسان؛: موحى إليه من الغيب. وله قالب يناسبه : وأي إقحام لمفاهيم 
الفلسفة ومناهجها والفاظها في بناثه الفكري يشوه صبخته ويخل بتوازنه ويقضى على 
وحدته العضوية الداخلية. وقد نعت الإمام أمير المؤمنين نلك أول من قام بهذه احاولة 
الخاطئة في المسلمين بأنه (سامري هذه الأمة)' لأنه بدل عبادة الله الأحد بعبادة التوهمات 
الغريبة عندما أشاب نقاء الحنفية الاسلامية يوثنية الأغارقة المشركين. 

-١‏ منهج التصوف» وينبثق هذا المنهجح من الإغراق في التقشف. ويعتبر الإنسان رمز 
الشرور والخطيئات الذاتية: ويرى أن فناء الإنسان في غياهب العدم والسلبية هو المنهح 


الموصل الى الحقيقة. ونجد هذا التصور الناطئ بارزا في الفلسفة البرهمية والفلسفات الآسيوية 


-١‏ بحار الأنوار. عمد باقر ا بلسي . 5 ٠‏ صض ١1١‏ .باب 177, ح1. 


١ 


البعيدة: وقد طرقت أبواب المسلمين في بداية القرن الثاني مع نشاط حركة الترجمة بين 
امسلمين.. 

وينكر هذا المنهج دور العقل في معرفة حقائق الكون؛ ويدعو الى السلبية ونبد النظلم 
الدينية والاكتفاء بالصفاء الروحي الذي يتحول شيئا فشيئا الى الإنطواء واللامبالاة. 
والواقع : إن ابتعاد هذا المنهج عن روح الإسلام هو كبعد الإسلام عن روح الجاهلية.. 

؟- المنهح السليم 6 دراسة العقائد هو المنهح الدى 0 من القرآان اكيم ومن 
السنة الشريفة ٠‏ ويشوم على ا سس ثابتة من الفطره السليمة والمتميزة عن دواعى الهوء 
والغضب. أآما ميزات هذا المنهج القراني فهى باختصار: إيقاظ الوعي. واثارة العقل . 
والدعوة الى التدبر والتفكرء والتوجيه الى الانفتاح على الحياة لمعرفة أعماقها: وملامسة 
أغوارها ومخاطبة روحها النقية الخالصة. واسلوب الحديث في هذا المنهج : التذكرة والتنبيه 
والإبتعاد أبدا عن المراء والجدل والمكايرة على الحق. 

وعلى المسلم أن يتبع هذا المنهج معرفة العقائدء لأن الإسلام لا يمكن فهمه إلا عبر 
الطريق الذي رسمه الباري عز وجل»: فهو طريق قريب» واضح المعالم . بليغ البينات : 

منسجم القطرة وصرورات الحياة.. 

ولذلك فإن منهجنا هناء في عرض العقاند الإسلامية بايجازء هو الاستلهام من القران 
الحكيم ومن السنة الشريقة الشارحة له» دون ان نحاول التأويل في آيات الذكر أو خلطها 
برواسي الثقافات العريية. 


-١‏ للمزيد من التفاصيل براجع كتابنا الفكر الإسلامي مواجهة حضارية' و 'العرفان الإسلامي". 
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١/عن‏ النوحيد 


التوحيد في إلق رن الكريم 


لا تستطيع الخروج من ظلمة الشرك لو لم مخرج من سجن الدات. ومعتقل هوى 
النسى . وادا افعتت النظر ترايت جدر كل كفر وشرك وعصيان؛ حب النفس وهواها ؛ بل 
وحتى الذي يعبد الأصنام أو الطغاة فائما يعبد هواه في صورة الطغاة» وشهواته في هيكل 
الأصنام. فاذا خرجت من حب الذات» وتحديت ظلمات البوى» فانك تنطلق في رحاب 
التوحيد باذن ائلهء بلا قيود وبلا حدود. وبوابتك الى معرقة التوحيد سورة الاخلاص؛ 


التي تختصر بصائر الوحي في معرفة الرب يبضع كلمات. 


سم الله التخكن لتحي + دُلهْوَاَهُ أححدٌ + أنه ألصَحمَدٌ + لم كلد وَل 


0_0 ١م‎ 


ولد + وَلَمْ يكن لَمكُهُوا أحد >. 

0 0 5-08 ل " 1 ظ ع ل ا 

بالرغم من أن كلمة حل مسيقة من واحلد كما قالوا: ألا انها ابلغ دلالة على معنى 
الوحدانية ؛ وأنه سبحانه لا نظيرله ولا شريك: ولا أعضاء فيه ولا أجزاء. لا في الواقع ولا 
في العقل والوهم سبحانه. وليس معنى الأحد والواحد أنه واحد من اثنين. أو أنه نوع من 
الأنواع . كلا.. إنه الواحد بلا عدد: الأحد بلا مثل ولا شبه. 

وتتجلى أحدية الله في معرفة هيمنته الشاملة على كل شيء»؛ وأنه الفعال لأ يريد؛ وأن له 
العيادةٌ : وأن ما يعبد من دونه ليس بشىء. 

ومن مظاهر احدية الله أنه الصمد وتشير الصمديه الى حفائق شتى تجمعها بصميرة واحده : 
هى أن الله بلا أعضاء وأجزاء: ولا حالات تطرأ عليه سبحانه. 


وصفة الصمدية تتجلى أيضا في أنه لم يلد ولم يولد» إذ الولادة دليل إضافة جزء إليه لم 
يكن فيه: أو انفصال جزء منه كان فيه. والصمد الذى لا أجزاء له: لا يتصور فيه زيادة 
(بالتولد) ولا نقيصة (بالإيلاد). 

وإذا اهتدينا الى أن الله صمد لا جزء لهء ولا تطور؛: ولا ولادة: فد ارتفع الخجاب 
الأكبر الذى بيننا وبين الله حجاب التشبيه الذي ينشأ من جهل الانسان ونقص مداركه. 
فلن الذتياق لأديرى إلا فيه والكاوقات» يسن حالقه يه طورا و«عووالكافقات اطوان : 
غافلاً عن أن هذا القياس يتنافى والاعتقاد بالخالق أصلاًء إذ نقرأ في ختام سورة 


الااخلاص : 06 ار 000 0 حن . 


أكبر شهادة 


اقم ا د مويق وم عاق هوقا نوم مود مرو علط رف عد م 2 
قال الله سبحانه : #8 قل أىّ شَْءٍ أكبر شبندة كل الله شبيد بن وبِيتَكم وأوحى إِلَّ هنا 


ست صن دوي سر 


لان ددر بو- وَمَنْ َو بتك لَتَشْجَدُونَ أ مَعَ َه *الهةٌ أُرئ كل لا شبد كن 
نَنَاهْرَ لَه وكيد ولي برعا مرو 4 «اهم..0 

تتلاحق الأحداث؛ وتترى الظواهر»؛ وتجري سقينة الحياة في بجبر عال الموج؛ عاصف 
الريح؛ ولكن وراء تلك الظواهر أنظمة حكيمة تمسكهاء والله من وراء تلك الأنظمة يمسك 
زمامها ويوجهها. فالله هو غيب الكون - الذي لا يخلو منه مكان - وهو شاهد على كل 
شيء: وحاضر عند كل شيء: وكل شيء آية لهء لأنه منه ومعه وإليه. فالله إذا أكبر شهادة 
من أي شيء. إنه يدل على ذاته بذاته: ويدل على كل شيء ؛ إنه يعطيك السمع والبصر 
والبصيرة؛ ويتجلى بأياته في مهرجان الخمياة؛ حتى تعيش معه في كل لحظة ومع كل شيء. 
يبقى أنت الذي قد تغيب عن ريك (دون أن يغيب عنك) ؛ إنه قريب المسافة . بينك وبينه 
لحظه الالتعمات والتوجه. ولحي لا تغيب عنه؛ ولكىي تتكامل ذاتك الى ستو العييش مع 
ريك ؛ أرسل الله الأنبياء وزودهم بالكتاب لينذرك؛ لأن الانذار أقرب الطرق الى قلب البشر. 


7 ير صر ص عش ع 0" َّ قر صر 5ك 
قال لله سبحانه: + وَإِلفَك لَه وَحِد ل إِلَهَ إلا هْوَ اليَمْمَنُأَلتَصِمْ * إن فى حَلْق 
0 


دُرْضٍ وَاحَيلفٍ الْيْلٍ والتهار وَالْفلكِ َل تخرى فى لخر يما 


عبر 
6 "حل حرحج جل رن 2 


إل اله من السَمَاءِ من ماع أحما به الأيِضٌ بعد موا وَبْتّ ها من كل 


َآتَمَ وَتَمْرِيفٍ أرِيج وَالتَحَابٍ ألْمسَطْر بين أَلشَمَك وَالْأَرْضٍ لأينت لَقَوْرٍ 
ملو 4 (البشرف 13- .)١154‏ 

إن هذه الآيات تدعونا الى التوجه الى الله وحدهء ونبذ الأنداد من دونه. وهذه الدعوة 
عا رفظ لادان الراسخة قحي من أحسن إلهه. .ومين أعظم احسانا علينا من اله 
سحانه ١‏ 

ولكي يكرس القرآن الكريم هذه الفكرة» يوجهنا الى فطرتناء ويأمرنا بالنظر الى آيات 
الله في السماء والأرض» حرم ا تلك التى تعكس رحمة الله الواسعة والمستمرة 
اختلاف الليل والنهارء وجريان الفلك في البحر» ونزول الماء من السماء» واحياء ل 
بعد موتهاء وبث الدواب فيهاء وتصريف الرياح» وتسخير السحاب و.. و.. إن هذه 
الآيات ومئات غيرها تدل بوضوح على وحدانية الله عز وجل. 


إلكه واحد 
5 0 ,_ 
وقال الله عر وجل: مر ل الله لا ملجذوأ هين انين إَِّما هو إل واد 
حل ار 4 ل السب 7 سرك حي كو ماس تراس يمه ا 
فإنّى فارهبون «*» وله ما في سنوت والارض وله الدين واصبًا أفغير الله تلقون 4 


(التحل . -01١‏ 55), 
الكافر يخضع لما هو خاضع لله؛ يخضع للشمس والقمر والنجوم؛: يخضع للأنوار 
والأشجار والأحجار. يخضع للثروة والقوة والدعاية. فيا ترى؛ لماذا يرهب الإنسان جانب 


الطبيعة حتى يعبدها من دون الله : ولمادا يرهب الطاغوت حتى يستسلم له ؟ 


١١ 


إن أكثر ما تتم العبادة من جانب البشر للأشياء»: إنما تتم بسبب البيبة والرهية, ألا 
فلتسقط هيبة الطبيعة : ألا فلنرهب ربها وخالقها فقط. 

وإذا تجاوزنا الخشية من الطبيعة؛: وتحررنا من رهبتهاء أسلمنا الوجوه لرب العالمين: 
وخضعنا لحاكميته وسيادته القانونية وحده؛ وبالتالي لدينه الخالص 


كمال التوحيد 


5 1 : سير سرت صر ل .0 8ر0 رامر»ء ص 0 م 2 


ارصم مر تر سىس يي 00 ص دم 5 حر اللي ا 
ص 2 دوم 7 5 

0 ن الله كر ا العدوة واليوةا 

مير مره بوه مي سه لير - سح ال ري سر ع ع مر 5 


وس رن ث” ‏ عر 


شَىء ديا لَك توا وَإِلَيِكَ ْنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرٌ 4 (اللمتحنة.1) 

لا يكتمل ايمان العبد بربه الأحد إلا إذا تبرأ من كل ما هو دون اللّه؛ فَنيذ عبادة ما سوى 
الله ؛ ورفض المنضوع لكل من يكفر بالله. فالتوحيد يكتمل بالكفر بالحبت والطاغوت.. 

فقد كان النبي ابراهيم عه يتيما يحتاج الى الحماية الاجتماعية والاقتصادية: ولكنه ثم 
يخضع لعمه آزر الذي كان يعبد الأصنام؛ طمعا في توفيرتلك الحماية : بل مضى قدما على 
نهجه الحنيف في التمسك بالتوحيد ورفض ما سوى الله سبحانه. فلم يتحد الكفار اعتمادا 
على عسولا على قومه» بل تحدق قومة بلءا من خمه» وتدى كل الشرلة بدءا من قوسد 
فأصبح أسوة المؤمنين في تكميل ايمانهم بالله وتوحيدهم له برفض كل ما سواه. ' 


5 آياث القران الحكيم حول الإيمان بالله وتوحبده كثيرة جردا وقد ذكرنا عنا عدة عماذج بما يتناسب وحجم هذا 
البحث الموج . 


لتوحيد في إلسن إلشريغة 


حق معرفة الله 

كيف تتحقّق معرفتنا لله عز وجل؟ وكيف تكون معرفتنا حق المعرفة؟ ومتى يكون 
توخينانا ننه داف يخالقيا من كل شائبة! لنستمع الى رسول الله يد وهو يجيب على من 
اله قائلا : 

مارأس العلم؟ 

فقال رسول النَهثّقي : «معرقة الله حق معرفت». 

قال السائل : وما حق معرفته ؟ 

قال النبى بلي : «أن تعرقه بلا مثال ولا شبه؛ وتعرفه إلهآ واحدأ,خالقا قادراً؛ أولاً 


وآخراً. وظاهراً وباطناً: لا كفو له ولا مثل له. خذاك معرفة الله حق معرفته. ' 


أدعواالى الله 

في كل تطورات الحياة وتقلباتها يلمس الإنسان بكل وجوده آثار خلق الله وهيمنته 
وقدرتهء فعندما يصيبه الضر يجار إليه ويدعوه لكي يكشف عنه ضره فيتحسس قدرته 
اللامتناهية » وحين يواجه مكروبا يستعين به فيعينه الله سبحائه.. وهكذا في كل تحولات 
الخياة الأخرى. 

أنى النبى تلع رجل من بنى هيم يقال له أبو أمية؛ فقال : الى ما تدعو الناس يا تحمد؟ 

فقال له رسول الله ين : «أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعشى؛ وأدعو الى من 
إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وإن استعنت به وأنت مكروب أعانك. وإن سألته 
وأنت مقل أغناك »' 
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بع عرفت ربك” 

إذا تدبر الانسان ف الخلق والخالق» عرف بعطرته تباين الخالق عن الخلق»؛ فالمخلوق 
تحده الحهات: وله صورة مادية 556 55 وله 55 وعدة ويتوالد بعضه من 
بعض . ويتداخل بعضه في بعض.. أما الخالق فليس يشبه خلقه في شىء من ذلك. سبحاته 
تعالى عن كل ذنك علوا كبيرا. 

فلقد سئل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نَلكةٍ: بم عرفت ربك؟ 

قال : "عرفتي نفسه". 

قال: لا يشبهه صورة:؛ ولا يحس بالحواس؛ ولا يقاس بالناس. قريب شك بعده, بعيد ب 
قريه. فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه. أمام كل شيء ولا يقال له أمام. داخل 2 الأشياء لا 
كشيء داخل # شيء. وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء. سبحان من هو هكذا: 


ولا مكنا غيرم: ولكل شي ء 000 


نفي الصغفات 

إذا تفكرنا في الذلق وجدنا فيه صفات نفص وضعف فتتحول الى صفات كمال وقوة 
لم تعود الى النقص والضعف. فهو جاهل فيصبح عاما بالتعلم: ثم يجهل بالنسيان 
والسهو: وهو عاج ز فيصبح قادر! بالتمرس ثم يعجز بالمرض والشيخوخة: ٠‏ وهو صغير 
فيكبر ثم يعود متضائلا صغيراء وهو فقير فيستغني بالكسب أو غيره؛ ثم يعود فقيرا حين 
يخسر كل شيء» وهكذا.. ولكن هذه الصفات وتغيراتها لا تصدق بحق الخالق عرز وجل : 
إذ توحيده يعني نفى الصمات عنه : لأنظرو هله الصنات وووان) يدل على مصنوعيد 


١‏ الاصول من الكاق» ال: لشيخ الكليني: جا ء ص 


الشيء. وابله صانع وليس بمصنوع. لنستمع الى الإمام أمير المؤمنين هت فهو يلقي علينا 
درسا بليغا في التوحيد بغوله : 

"أول عبادة الله معرفته. وأصل معرفته توحيدهءو نظام توحيده نفي الصفات عنه؛ جل 
أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حاته الصفات مصنوع. وشهادة العقول أنه جل 
جلاله صانع ليس بمصنوع: فبصنع الله يستدل عليه.و بالعقول يعقد معرفته؛ وبالفكر تثبت 
حجته. جعل الخاق دليلاً عليه فكشف به عن ربوبيته. هو الواحد الفرد 2# أزليته. لا شريك 
له 4 إلهيته. ولا ند له ك ربوبيته..".' 


جاء رجحل الى الامام اسن سس على عاسهما السسلام 6 ققال له : يابن 5-7 الت 7 ص 
لي ربك؛ حتى كانى انظر إليه. 

فأطرق الإمام الحسن بن علي عليهما السلام ملياء ثم رفع رأسه: فقال: «الحمد لله 
الدي لم يكن ل4 أول معلوم؛ ولا آخر منناه, وله فيل مدرك: ولد بعل محخدود2 ولا أمد ل 
(بحتى ). ولا شخص فيتجراً : ولا اختلاف صفة فيتناهى. فلا تدرك العقول وأوهامها. ولا 
الفكر وخطراتها. ولا الألياب وأذهانها صفته فتقول: متى5 ولا بدئ مماء ولا ظاهر على مأ ؛: 
ولا باطن فيما. ولا تارك فهلا. خلق الخلق فكان بديئأ بديع؛ إبتدأ ما ابتدع: وابتدع ما 


ابتدأ: وفعل ما آراد ‏ وآراد من استزاد. ذلكم الله رب العالمين». ' 


لا نحتاج للاجابة على هذا السؤال أن نلجا للأبحاث الفلسفية والكلامية المعقدة الى قد 
5 / ىَ 2 . ي 


لا تزيدنا من إلنه إلا بعدا. فالسنة الشريفة هى أفضل مصدر لذلك. فهى توجهنا الى حقيقة 


, 0 ' 
6 عار الانوار. جد باثر المجاسنى . ع ٠‏ ص 5215. 
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لنصغ الى عدد من الروايات في هذا انجال : 
1 عن عيد العريز بن المهتدي ؛ قال : سألت الإمام على بن موسبى الرضا عليهما 
١ 5‏ 2 ع دعام وم 
السلام عن التو ححيد ؛ فمال : كل من قرأ :+ فل هوائه د وآمن بها ققد عرف 
التوحيدلله,' 
7+ برويق.غن الاماد جعفر الصادق نية: أنه سأله رجل فقال له: إن أساس الدين 
التوحيد والعدل؛ وعلمه كثير: ولابد لعاقل منه. قاذكر ما يسهل الوفوف عليه ويتهيا 


35 
حدصصسرةك , 


فقال يللا : "أما التوحيد فأن لا تجوز على ريك ما جاز عليك, وأما العدل فأن لا تنسب 
الى خالقك ما لامك عليه . " 

<٠‏ قام رجل الى الإمام الرضا نْيةٍ فقال له: يابن رسول الله ؛ صف لنا ربك : فان من 
قبلنا قد اختلقوا عليئا. 

فقال الإمام الرضا غ2: «إنه من يصف ريه بالقياس لا يزال الدهر لله الالتباس. مائلاً 
عن المنهاجء ظاعناً يذ الاعوجاج. ضالاً عن السبيل؛ قائلاً غير الجميل. أعرفه بما عرف به 
نفسه من غير رؤية: وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة؛ لا يدرك بالحواس؛ ولا 
يقاس بالناس. معروف بغير تشبيه. ومتدان بك بعده لا بنظير. لا يُمثّل بخليقته؛ ولا يجور 
فضيته. الخلق الى ما علم منمادون: وعلى ما سطر # المكنون من كتابه ماظون؛ ولا 
يعملون خلاف ما علم منهم: ولا غيره يريدون. فهو فريب غير ملتزق؛ وبعيد غير منقص, 
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المتعال». 


أدنى المعرقة 

عا هي أقل درجات معرقة الله عز وجل؟ 

هذا السؤال أجاب عنه الإمام أبو الحسن موسى الكاظم ني في رواية الفتح بن يزيد. 
حيث سأله عن أدنى المعرفة» فقال الإمام 26 : الإقرار بأنه لا إله غيره؛ ولا شبه له ولا 
نظيرء وأنه قديم مثبت» موجود غير فقيد, وأنه ليس كمثله شيء . ' 

له تفكروا في الله 

مادام الله هو خالةنا وصائعناء وهو أكبر منا حيط بنا ولا خيط به علما. فاعاذا التشكر في 
ذات الله؟ إن هذا التفكر يزيد الانسان تيها وضلالا » وقد تهتنا السنة الشريفة عد ذلك. 

قال الامام أبو جعفر الباقر ئْثّةْ : "إياكم والتفكر ف اللّه. ولكن إذا أردتم أن تنظروا الى 
عظمته فانظروا الى عظيم خلقه .' 

وقال الامام أبو عبد الله الصادق ْثْة: إياكم والتفكر .3 اللّه. فان التفكر .4 الله لا يزيد 
لذ تيها. إن الله عز وجل لا تدركه الأبصار. ولا يوصف بمقدار". ' 


وقال الإماح أبو جعفر الباقر 32 : تكلموا 2 خلق الله ولا تتكلموا 2# اللّه: فان الكلام 


2 
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تمن التوحيد 

اذا كان اول عبادة 'بله معر فته : وأصل معرفته توحيده -- كما في الرداية السالفة عن 
الإمام أمير المؤمنين بي - فان التوحيد يكون أساس كل شىء في الحياة. وبناء عليه أو شا 
عدمه تكون الحئة أو النار. فالتوحيد هو باب الجنةء والشرك يالله ظلم شظيم يو!ء ابزد 
صاحه النار. قال رسول الله مع : "التوحيد ثمن الجنة ,' 

وروي عن الإمام على نئكة في قول الله عزوجل :8 ها هل حا !لين إلا اوسن 1م 
قال : "سمغت وشول الل24 يقول: ان الله هة وجل :قال :ها جزاء هن انفيت عليه التو يحيى الأ 

وقال رسول الله :: 'يقول الله جل جلاله: لا إله إلا الله حصني؛ فمن دخل حصني 
أمن من عذابي , ' 


وق ل الامام | ابو عد الله الصادق جه مهن الله تبارك وتعالى حرم أجساد الموحدين 


على النار . ' 


أفضل الأعمال 

عن نحمد بن سماعة؛ قال: سأل بعض أصحابنا الامام جعفر الصادق .2 . فقّال نه : 
اخبرنى ا ى الاغما' ل افضل ؟ 

قال : النيداك ريك . 

قال : قما اعظم الدئوب؟ قال : 





. ل٠. ١‏ ف 6 | ؟ و 3 
ل ٠‏ ع6 
حار ادعو ٠‏ وا 0 لاسي ٠‏ صر ( مب . 
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"/ عن العدل 


العدل في إلفرإن الكريم 


أكين صنات الله العدل الذي | ريه و3 ل الطبحة . كينت سيرد للحي ساننا تجربه' بقدرنه 
وساطانه. فلا يدع جانبا منها يطغى على جانب آخر: والانسان هو المخلوق الوحيد الذي 
9 ترمد الله بالخرية. ولكله جحدد ىح ريته بوقت؛ فبعده يعيده الى حدوده بالقوة إن لم يعذ اليها 
بالبداية. ومن أولى بتطبيق العدالة في الحياة من العزيز (المقتدر) الحكيم (البير بالأمور)! 
قال سبحا وتعال: .8 سهد أنه أنه لا إِلَه إلا هو والملهكة وَأُونُوا اليثرٍ كَابِما 


بالْقِسِطٍ لا إله نه إلا هوا لديز الححكيم ع العم اق 


يامر بالقسط 

وقال ائله سبحانه : 0 ا رى ِالقتِسَطٍِ 4 (الأعراف . 538). 

العذالة فطره كامنة في البشر : ٠‏ وطموح كب ير. وإدا لم يهو أحد الغيام بالقسط بنمسه : فلا 
بعيه' آنه كك الأسخرين ويطاله متهم . واه تبارك وتعالى لا مكن ٠‏ أن كر بغير القسص . 


والكون كله يشهد له بالعدالة في كل شىء. 


الصدق والحدال 
-_-- 9 لير مي ٠‏ > م ص 3 تر حر ع كس 0 2 قراس ص .و 
قال اله تعالى : عر 37 كدت طيت 0 صد عزل" لله فدرل لكلميّه. وض الْسَدِيع 


العليم ل (ثلا تحام . ا" 


تنميز كلمات الله. وخلاصة وحيه إلى البشرية بأنها تامة» ويعنى ذلاك أنها تفي بكل 
الحاجات البشرية: وأنها صادقة تطابق الحو ؛ والحق هو ما في الكون من انظمة وسئن. وبا 
أن ربئا هو جاعل هذه الأنظمة وجريهاء فاته سبحانه هدى البشر إليها عبر كلماته بصدق : 
وأن كلمات ربنا سيحانه هي العدالة؛ حيث أنها تعطي لكل فرد ححقه ولكل طاتئفة وقوم 
وجيل حقه؛ ذلك لأن الله قو الميول والشهوات؛ وقادر وحكيم وعليم: لذلك لا يوجد 


لذيه سبحاته أي سبب للظلم من عجر أو ما اشبه. 


لا يظلم أحدا 
قال الله سبحانه : 1 إِنَّ الله لا يظلم قال درو 4 (النساء, ٠‏ 8). 


من أبرز تحليات عدالة الله تعالى: أنه لا يظلم أبدا ولو بمقدار ذرة. فهو يتجازي الناس 


عير / ل 


بالصسط وبكل دقه * قاد! كمر شخص بقدر ورت درة صيعيرة : قانهد حار يه بشدر حضراد 


من ذلك. وإذا عمل خيرا بمثقال ذرة فإنه لا يضيع عمله. قال الله تعالى : ل فُمَن 


نا جرع ١‏ 2 تسيو ات اقح اعت جين طح مسف "عع أي ال قشمد 
عمل تسمال درة بترا ترة © ومن تسمل فتفتال در شرا بر # 


(الزلزلة. 1< 8). 


مرا عن 


وقال الله تعانى : .ل إِنَّ أله لَا يَظِلِمُ لياس سَيْمَا وَلَتكنَلنّاس أَنفْسَمْم يَظلِمُونَ 4 
ايونس 4 

فعندما يغلق الانسان سمعه ويصره عن تلقي أمواج البداية الربانية: لا يجوز له أن يزعم 
بأن الله سيحاته قد ظلمه . إذ سليه سمعه ويصره. كلا ؛ فالله لا يظلم أحداء بل الانسان هو 
تسد الدى لا ينتهم بسمحه وبصره وبالتالي يظلم نفسه. فالناس هم الدين لا يستفيدون من 
ادوات التوجيه التي وهبها الله لهم ليهتدوا عبرها. وربما كان تعبير القران هنا بكلمتى 
الناس” و “أنفسهم" هو لسبب أن الناس يظلم بعضهم بعضا بالتضليل عن صراط البدى . 
ولدلك فإنهم المسؤولون عن هداية بعضهم البعض. 


الموازين العادله 
+ عمسمو مث عن مر 


قال الله تعالى: ل وتضع الْمَوْزِينَ القسط لور القيمَةَ قلا نظكج ل اد 
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شكارة ونمتال حكة مَنِ حَردَلٍ يما , 0 بنَا حلسيين 1 ال 11 

ف بوه القيامة يواجه كل 'نسان جزاءه. حيث الحساب الدقيق والعسير : إن خيدر! فخير. 
وان شرا فشر. وتعالى النّه أن يظلم أحدا شيئا ؛ حتى لو أن الانسان أحسن وعمل | عملا 
بوزن مثقال حبة من خردل: وفي أي مكان على وجه الأرض ؛ وعلى أية درجة من السرية 
والكتمان. فان 'لله سيان به - بقدرته وعلمه اللا نحدودين - مثبتا ومسجلا يعرضه على 


صضاحة 8 0 العامة 3 نم بعصية جراعت العادل عليه. 


م 


لعدل في إلسنة الشريفة 


قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :كْة في خطبة له يحمد الله فيها: “الذي صدق 
2 ميعاده:؛ وارتفع --52 ظلم عيادم: وقام بالقسط ‏ ث2 خلقه , وعغدل عليهم 2 حكمة 7 


رقال ا في خطبة أخرى: "الذي عظم حلمه ضعفاء وعدل بي كل ما قضى."' 


هوالعدل 

لاا ناك ل قدرة الله على كل سب 6.. وآن باستطاعته قي أقل من لحظة عيبن أن 7 
البدى في قلوب الضالين: أو أن يضل المهتدين. ولكن حاشاه أن يستخدم قدرتد في ظلم 
شباده. فإذا رسي البدى في قلب انسان . فإن انئله لا يظلمه بنزع الإيمان من قلبد. 

ستل الإماد جعفر الصادق ة عن ذلك» بحيث قال له الحسين بن تعيم الضحاف: 
أيكون الرجل مؤمنا قد ثبت له الايمان ثم ينقله الله بعد الايمان الى الكفر ؟ 

فقال الإمام نلثّة : إن الله هو العدل» وإنما بعث الرسل ليدعوا الناس الى الإيمان بالله. 


ولا بيدعوا أحدا الى | و 

ما عرف الله.. 

هناك جملة من الناس تتهرب فى الحياد من مسؤولية أعمالها السيئة . وذلاك بإلقاء تبعة 
الدنو ب على ابله خيز رجل . فيز عمون أن أذليته هو الدى يريد ل ارئكاب الدئوت . ولول 


أرادة الله عر وجل لا اذنوا. إلا أن هذه النظ 5 تنلافى وعدل الله 1 وجل . 


186 خطية رقم‎ ١ انهم البلاغة . الشريف الرعضني‎ -١ 
ه» : : . :رأ . ب‎ ٠ به‎ 3 5 
.1١ اا ا عمد باقر ااي . ج١1 . ص‎ 


"5 


بول الإمام على بن موسى الرضا نك : ما عرف الله مَنْ شبهه بخلقه؛ ولا وصفه 


بالعدل من نسب إليه ذنوب عياده ,' 


الله أعدل 


ينو 1ل جره لاقي تفن الخوا م ال عاد 2 مور 1 | لا ابو 0 
ار ر رةه بدا ره 0 2 مم : الرا ضا ناه عدن اللعممر عن هده الشسحعهد يلحك حجرت لئ:» 
١ 8 0 2 5 ٠.‏ | 2“ 7 0" 0 5 ع 7 ٠ ١‏ ا 'لا* 7 ٠و‏ »ا امس > ١‏ 31 5 
هه 
١ | ١ ١ ١ ٠ 5 . . 1‏ ل 5 . 
5 > للم + 3 بغرا تا 1 م . 1 . 0 6 ١‏ 3 
2 ريى ما تتعضل 1 سه ل 2 ما 5 ا شو سرى . ابر ضفب -_- عن دي ليا بدي ابي 


فال : با أي اطببية ؟؛ ا خلق جبورون؟ 
نقال : "الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم . 
قال: فمطلتون؟ 


كال : الله أحكم من أن يهمل عيده ويكله الى 60 


كما أن الله سبحأنه لا يكلف احذا ما لا يتدر عليه: إذ أن ذلك ظ! الجر واي 


6ت 


5 عي 1 8 5 ٠١.‏ > ؟| 8 ا 6 / . : : 
متو عدة كل انوا ودر حات الظلم. قال الاماى جعمر الصادة دث: أن الله أكرم مسن أن 


يكلف الناس ما لا يطيقون, واللّه آعز من آن يكون 2 سلطانه ما لا يريد '. ' 


ليبتلى من أراد 
ناذا إذن نجد بين الناس الفقير والغنى؟ اليس من الأفضل أن يقسم الله الأرزاق بالسوية 
س0 الناس : داك فسير ولا غني ١‏ كاك - بنك المساواة تعني العدل دائما. فدار 0 دار 


.74 تار الأنوار. شحمم باقر الجلسي. بع8. ص‎ -١ 


الابتلاء والاختبار. ومن أسباب الإختبار هو السعة أو الضيق في الرزق. يقول الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبي طائب ينيّةُ: "وَقَدَرٌ الأرزاق فكثّرها وقللهاء وقسمها على الضيق 
والسعة. فعدل فيها تليبلي من أراد بميسورها ومعسورها؛ وليختبر بذلك الشكر والسير من 
غنيها وفقيرها.”" 








. ١4,6 لحار الأنوار ؛ محمد باقر الجلسي. جه : صض‎ -١ 


5: 


"/ عن الرسالة والرسول 


الرسالة والرسول في إلقرآن الكريم 


5 7 : حصي سي 1 مص رم ام 200 ل و مر راع؟ 2 
قال اله سبحائه : # لقد ارضلا ‏ شد) بالبينت وأزالنا معهم القدم وَالمِيرَات 


مع ع م2 صا اص 


ل الل ل ل ا ل عزوم 
ليقوم الناس بالقشط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومندفع للناس وليعلم أثله من بصيره, 


5 ا ا ل اا 0 
رسله, يلعي إن الله قو رين 4ه (الحديد0؟) 


إنذاتة اسل الرعدل دلبلا إليه.وتعرينا قاس بداتتان» قهه تجار مسرل دده 
هي تبليغ رسالة الْخالق الى المخلوقين: وهدايتهم الى معرفته؛: والايمان به. والعمل 
برسالته. فالرسل هم السفراء بين الخالق والمخلوق؛. وحبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض. 

ولكن كيف نعرف صدقهم وصدق دعوتهم من بين القادة المنحرفين والدعوات الضالة ؟ 

القران يجيب : # بِالبِينَتِ 4 ولذه الكلمة معنبان بدو أنهما مما مقصودان بهده 
الآية : 

-١‏ تفاصيل الهدى الممثلة في البصائر والمناهج النبثقة منهاء واشتمال رسالات الأنبياء 
على هذه التفاصيل دليل على أنها وحي من عند اللّهء إذ قد يهتدي إنسان أوتي صماء 
النفس الى بعض. معائى الغيب؛ ولكن أن للانسان أن يأتى بهده المنظومة المتكاملة من 
البصاثر الغيبية : فليس ذلك إلا دليل إتصاله المباشر بالوحي. 

؟- المنجج والآيات التي تهيمن على النفس والعقل: كالمعاجز والخلوص من البوى 
والمصلحة: والتمحض للحق. وهذا يهدينا إلى أن الرسالات الإلبية قائمة قبل كل شيء 


على الإقناع ؛ لأنه الذي ينه ى الإيمان في التفس ١‏ ويخركه بشاعلية أكبر وأبقى من أى عامل 
آخر. وحيلما يتخلف احد من المؤمنين عن الاستجابة للرسول وللو حي . فان ذلك يدل 
على تزلزل قناعاته. 

ولأن الإيمان بالرسل لا يؤتى ثماره إلا إذا تحول الى نظام تربوي : اجتماغي . اقتصادي . 
سياسي ؛ ثقاتي.. شامل لخحوانب الحياة: يكفل للبشرية السعادة؛ أنزل الله مع رسله شريعة 


متكاملة الى جانب البينات متمثلا بالكتاب : # ورك مَعَهَ ملكتب 24 


مويه 

ليس البدف من بعث الرسل هو سلب المسؤولية عن الئاس وإلقاتها على عاتق «لأنياء . 
كما كان يزعم البعض . فقد تطرق فريق من الناس. لزعموا إن الرسول إها ياتي ايكون 
منؤولة بدلا عنهم ‏ أو ليجبرهم على 'لبدى: أو حتى ليؤمر المع عمد كل اند 
السعادة. ولكن إبنه ل هدا العم قاثلا 


خسار لر» خزره غر 5 “ل سين ١‏ عبر صل 


ع وما ريسل المرْسَلِينَ إلا م سين ورك فم من واصلح فلا 0 2 ولا 


رس سجس ع ار سس 


هم حزنون (الاتعام .44): 

فالبدف من بعث الرسل هو توفير وسيلة الأمان في النفوس وفي الواقع. فالذين يؤمنون 
بالرسل ويشعونهم لد خوف عليهم من المستقبل . 5 يدل على و-حود حا يد السالام 2 
أنفسهم ؛ ولا هم يحرنون من الماضي ثما يدل على وجود السلام في الواقع الخارجي : حيث 
لا يصيبهم ما يمحزنون يسببه لتمسكهم بمناهج الرسل. 


غاية الرسل 
إن الغاية من بعث الرسل هي : التبشير بحياة أفضلء والتحذير من البلاك: حتى الا 


يفول الناس غدا: ربنا لم لم تبععث إلينا الرسل حتى لا نضل ولا تفع في البلاك. إن هذا 


735 


اليدف العلا نبي تدئيل على : ايلد قل بعث الرسل , 3 نأكد , نم ايان ابد ذار. ر على بعث 
الرسل. ولاآنه لد فهو لا يعذب البشر قبل أن بقطع عليهم الحجج. ويسوق إليهم 

سير ,احم ىم رم مم رع صوم 
الأعنار. قالاللهتعالى: 8[ رسلا مُبَصَرِنَ وَمُنذِيِنَ لِثَلَا يكوْنَ لاس عل ألله حبّة بعد 


جل اسيم 5 


و ' ٍ ُ 7 مر مرحي اس م 2 
الرسل ون أيه عَررًا سكيم 4 زاناء.155). 


ل .. للا كراد 

من آثار رحمة الله أنه لم يبادر الى انزال العقوبة بعباده فور إنحرافهم عن الدين العيم: مما 
بعر ضهم للاصطدام بالسئن الإتبية. كلا ؛ وإنما انذرهم عبر رسله. 

ا ل لو شاهدت طفهللا يلعب على حافة جبل : الست نخشى ععيليه السقوط وتسعى 
بكل جيدك أن تردعه؟ كذلك رسل الله سعوا من أجل إيقاف سقوط الا مم في وديان 
النساد. ولكن ذلك لا يعنى أبدا إكراه الناس على البداية» بل الذين حرمو | تعرضوا 
لانتقاد الرب في النهاية» أما المؤمنون بالرسل فكان حقا على الله أن ينصرهم. قال الله 


(|| 


و 
2 ص بر ووب اره 


# ولقد سنا من قبلك رسا 0 قويهم اه وهر بحت َأَنَهَمِنًا من أ[ بن أجرموأ 


وكارت هما عَلَيِنَا نض آلْمُوْمِيينَ 4 (الروم.49). 


للناس كافة 
الول ذل ا عر 0 7 ل م كل 17 0 )00 
قال الله تعالى: .#8 وما ارسلنتك إلا حافة للناس يشما وكذيا ولنكن أحكثر الناس 


مير 
اعلونة ‏ 37 رمآ 5,6٠‏ ). 


يجماعة دون لد . ,! 5 بقَوم دون آخر. وهذا بذاته دليل على صدق رسالتهء ذلك أن 


1 


الانسان مهما حاول التجرد فانه يبقى ابن بيئته التي تعكس عليه آثاره في واقع الثقافة: كما 
تعكس عليه الآثار الطبيعية. وهكذا حين يأتى الرسول برسالة تتنجاوز القومية والعنصرية 
والاقليمية ؛ نظريا وعملياء فان ذلك يكون دليلا على أن رسالته إلبية. 


الرسول أسوة 

قال الله تعالى: ا لَقَدْ كان لَك فى رسول أَلْهِ سوه حسَئهُ لمن كان بجوأ الله ووم 
الجر وك ألنّه كيرا (الأحزاب 031 

معرفة الرسول والاقتداء به لا يمكن إلا للانسان المؤمن والعارف باألله. لأن الرسول بجاء 
من عند الله؛ وكلما ازداد الانسان معرفة بريه ازداد معرفة بنبيه. وقد جاء في الدعاء  :‏ اللهم 
عرفني نفسك فانك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك؛ اللهم عرفني رسولك فانك إن 
لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك, اللهم عرفني حجتك فانك إن لم تعرضني حجتك 
ضللت عن ديني"". 

أما الذي يكون هدفه شهواته أو زينة الدنياء فانه لا يستطيع الاقتداء بالرسول :2/8, 


الذى أخلص نفسه ووجهه لله: وزهد في درجات هذه الدنيا الدنية» وزخرفها وزبرجها. 
ليظهره على الدين 
قالاللهتعلى: #2 هر اأركك» اسل رشوك لدف ورين الحن الطيرم عل 
الزن كله كاد و ولو حكره المتركوتت لك (التوبة 067 


لقد بعث الله تعالى رسول الله يبل لتحقيق هدفين أساسيين: هما : 


7 الحا , ١‏ لشيخ الكلبني ج١3:؛‏ صلا !؟. 


8م ” 


-١١‏ توفير فرصة البداية للناس حتى يتم الحجة عليهم. والبدى هو الوصول الى 
الحقيقة: ولا يصل البشر الى اللتقيقة إلا بالعلم بها والتسليم القلبي لبا. ذلك لأن د 
الل ي لا يشفعه الإيمان لا يكف ؛ إذ يبقى الجحود والغفلة حاجزا بين البشر وبين التقيقة. 

1 اقامة سلطة ىق ؛! سلعلة العدالة والقانون ؛ سلطة القيم والمبادئْ ٠‏ ودلك في مقابل 
ملعلة الموة النتي هي شريعه الغاب ومنطق الخبارين. ومن الواضح إل امجتمع إما دسوده 
شريعة الغاب أو شريعة الله ؛ شريعة الحق أو شريعة الباطل»: لأن الله تعالى الذي خلق 
الحياة : مندم قدرا من الهرية للناس؛ إلا أن العاقبة هي للحق. ولقد تنامت أمواج الرسالة في 
العالم منذ اتبعاث الرسول العظيم محمد بن عبد الله يي والى اليوم. أوليس ذلك دئيلا على 
شق وعد ادله 2 ظهور الوسالام على الدين كله ؟ 


رواحم ماي 7 كر صم مه 5 م 
قال اده تعالى 7 وَأَطَيِعُوا أنه والرسول لعأحكم بم 1 ا نشت ل لال عمر 0171 
دن يتطهير الجمتبميع من الاستغلال : يتطهر من أكبر أسياب التمرد و النماى . ه يسيتول 
لطاعه ال رسول»ء خصوصا لدى محكيمه في الخلافات العرقية والقومية والمصلحية ‏ بن فئات 
ا جتمع. وطاعة الرسول تستدرج الرحمة والرفاه؛ لأنها نه نعضي على نوارع الشر؛ ٠‏ وأسباب 
الخللاف والتمر د وتوجه الأمة كلها باتجاه البناء في ظل اطمئنان وارف يشعر الجميع فيه بأن 
جهودهم لن تذهب سدى. 
دليل طاعة الله 
و سرس الل م سر م يخ لزاع ١‏ لير ص ١‏ عرصم اج ع ةس م 0 صل 
فالالله تعالى: # مّن يطع الرسول همد أطاع الله ومن توك فمآ أَرْسَلتك عَلَيْهِمْ 


0 شك (النساء . 6٠١‏ ) 


إن طاعة الرسول هي طاعة الله لا اختلاف بينهما ولا تناقض ؛ إذ ان الرسول !نما يبين 
كتاب الله: ولولا طاعة الرسول لانهار بناء التوحيد. وهذا التماسك في الميادئ الاسلامية 
والتكامل والوحدة فيها لدليل على أنها من الله تعانى, إذ أن أي مبدأ بشرى لابد أن تجد فيه 
تناقضا بين الأيدلوجية والتشريع؛: وبين بنود الأيدلوجية ذاتهاء وبين قوانين التشريء مع 

وعلى هذا فان حاجة الأمة الى الطاعة المبدئية هي أكبر من حاجتها إلى اي شيء آخر . 'ذ 
التعاون والتطوير: والمواجهة مع الأعداء؛ ويناء وإعداد الجبهة الداخلية.. كل تلك نيجه 
مباشرة للطاعة ؛ وَإئما تنقدم الأمم بقدر تماسكها واندفاعها ووحدة مسيرتهاء وهى كلها 


تأنى نتيجة الطاعة. 


لرسالة والرسول في إلسنة إلشريفة 


كاذا بعث اتنه الأنبياء؟ 

هذا السؤال يطرحه غرور الانسان على طول التاريخ : ناسيا حاجته المالحة لن يبشره 
بالطريق الأقوم في الحياة: وينذره من سلوك الدرب الأعوج. فقّد 5 الإمام الصادق 
ائلة : لأي شيء بعث الله الأنبياء والرسل الى الناس؟ فقال الإمادءية: لئلا يكون للناس 
على الله حجة من بعد الرسلء ولئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير, ولتكون حجة الله 
عليهم. آلا تسمع الله عز وجل يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم على أهل الثار 


- 56 5 مي ل 


7 م ريو 7 فور ظر هو لمر سسا سس داس 2 * 7 
بالأنبياء والرسل:4 أله يَأتَح زر # قالوأ بك قد جاءنا دير فنا ما نَل لنّهُ من تَيْءٍ 
أن سضر اله قا ٠‏ جر و .(اللاك.4 03 

7 يات ' 
وفي نفس السياق قال الإمام على بن أبى طالب 5 : فبعث الله محمدأ ::.< بالحق. 
ليحرج عباده من عيادة الأونان اللى عبادته: ومن ططاعة الشيطان 5 طاعته: نقرآن قد بينه 
500 - 1 و َه 71 
واحكمد. يعلم العباد ريهم إذ جهلوهء وليقروا به بعد إذ جحدوه. وليتيتوه بعد إذ أنكروه. 
فتجلى لهم سبحائه 4 كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته. وخوفهم من 


اك رع هسام بن ٠‏ احكم 1 حتجهم قال : سأل الزنديق الذي أتى الامام الصادى 2 حة ٠.‏ قال : 


من اين نت معاد !ا 


امم اساسا الاح لوي ع جر ل ون يي سج مجم مم ممه 4 ل لس سمس سس ع نا سس سوسس و و 


1 لا الانوار ٠‏ اممف باحو اججا١مي‏ . 8 2 ص 51 


وك نيج ال الاش . الت رت الر صي . مخطية رقم/ا 8 .١‏ 


قال أبو عبد الله خْنيَةٌ : "إنا لا أثيتا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عا وعن جميع ما خلق. 
وكان ذلك الصانع حكيماً: لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه؛ ولا يباشرهم ولا يباشروه: 
ويحاجهم ويحاجوه: فتبت أن له سفراء 4 خلقه يدلونهم على مصالحهم ومناذعهم وما به 
بقاؤهم وبي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم 4 خلقه. وثبت عند 
ذلك أنه له معبرين: وهم الأنبياء وصفوته من خلقهء حكماء مؤدبين بالحكمة؛ مبعوثين بها 
غير مشاركين للناس # أحوالهم على مشاركتهم شك الخلق والتركيب. مؤيدين من عند 
الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص؛ فلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول 


١ 
. ووجوب عغدالية‎ 


ححة ظاهرة 

ويزعم البعض أنه تكفينا عقولناء فهي حجة الله عليناء ولا حاجة لنا بالرسل, والأنبياء. 
غافلين عن أن عقول الناس هي حجح باطنة تدس تحت ركام الجهل والغفلة والعصبية 
فتحتاج الى من يعضدها من المخارج وهم الرسل. 

قال الإمام علي بن أبي طالب :2ة: بعث اللّه رسله بما خصهم به من وحيه؛ وجعلهم 
حجة له على خلقه؛ لكلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم: فدعاهم بلسان الصدق الى 
سبيل الحق .' 

وقال الإمام موسى بن جعمر الكاظم ية: إن لله على الناس حجتين؛ حجة ظاهرة. 


وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة. وأما الباطنة فالعقول". ' 


.7١ بحار الأنوارء محمد باقر الجبلسيء ج١١ ؛ ص‎ -١ 
.١41مقر نهج البلاغة ؛ الشريف الرضي؛ حطبة‎ -5 


5< محف العمقول» ابن شعبة الخراني ٠‏ ص 580. 


ضر 


استجيبوا لأنبياء الله 

ولا يكفى مجرد الايمان القلبي بالرسل والاعتراف بهم؛ بل ينبغي أن يكتمل ذلك 
بالعمل وفق مناهجهم والاستجابه لدعواتهم عمليا. يقول الإمام على بن أبي طالب نيه : 
'استجيبوا لأنبياء الله وسلموا لأمرهم: واعملوا بطاعتهم. تدخلوا 2 شفاعتهم' . ' 

ويقول الامام موسى بن جعفر الكاظم نم لبشام بن الحكم: يا هشام؛ ما بعث الله 
أنبياءه ورسله الى عباده إلا ليعقلوا عن اللّه. فأحسنهم إستجابة أحسنهم معرفة؛ وأعلمهم 


بأمر الله أحستهم عملا وأعفلهم أرقعهم درحة لث الدثنا والآخرة.' 


لهاج الأنبياء 

وقد بين الامام أميرالمؤمنين ابا حكمة بعثة الرسل فى كلمات بليغة أشار فيها إل : 

أولا : ان الله سبحانه قد أخذ من الأنسياء مرثاى الطاعة . غيم مختلفون عن سسائر الخلق 5 
الاستقامة على الطريق والا عتصام بائله عن الؤلات: 

ثانيا: لأن أكثر الئاس بدلوا عهد الله اليهم بطاعته وأصبحوا من تصيب الشيطان. كان 
بعخدالا ببامطضروييا لبداكهم. 

ثالكا : أن أنه تسسحا نك قا أودم 6 فعطرة البو تو احيده وأحا ميثافهم عليه لق عائم 


الدر) شضشعث الأنبياء ليطاليهم بادا دلاكت الميشاى . 


رابعا: ولأنه آنعم عليهم بمعرفته ولكنهم نسوه: فبعث الأنبياء ليذكروهم بتالك النعمة 
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خغن العقول. 
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سأدسما : 35 عقول الناس قد دست في ركام المهالات . ارا الله الأنبياء كه اليتوروا 
لناس 27 دم : ع عقواجم فيعرفوا الحق والباطل والوسيلة الى دذلك. إن الرسل يشوهول 
و3 لت أبات 5-7 في الافاف. 

ذا دعنا نتامل في | كلمات "١‏ لآمام بدقة ؛ بشول 6ج : 

راسحلض مميجانة من ولادة. رولة أده ) أسجاء ايحن على الوجى عنناتي» وهلن تبلية 
الرسالة أمانتهم, لا بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقهء واتخذوا الأنداد ممه. 
واجتالتهم الشياطين عن معرقته؛ واقتطمتهم عن عبادته؛ فبعث فيهم رسله. وواتر إليهم 
أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته؛ ويذكّروهم منسي نعمتهء ويحتجوا عليهم بالتبليغ. ويثيروا 
لهم دفائن العقول. ويروهم أيات المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع. ومهاد تحتهم مرضرع. 
وها سكن تيت ٠‏ وآجال تفنيهم. وأوصاب' تهرمهم: وأحدات تتابع عليهم؛ ولم يخل 5 
سبحانه خلقه من نيبي مرسل» أو كتاب منزل؛ أوواحجة لازمة؛ أو مححة فائمة: رصل لأ تقصدر 
بهم قلّة عددهم. .ولا كثرة المكذبين لهمه؛ من سادق :سمى له عن تعلاة: أو غابر عرفه من قبله. 
على ذلك نسلت الشرون: وصضت الدهور: وسلفت الآباء: وخلفت الأيناء. 

إلى أن بعث الله سبحانه محمداً رسول اللّه :7 لإنجاز عدته؛ وإتمام نبوته: وى على 
الفسوق عمتاق مرتووره .تمان كوسفا هللادم وأهل الأرطن. موفكة: فلل متشر عدن :وأ شيواء 
منتشرة١‏ وظطرائق متشكة: يتنر سنمة الله بخلقم أو ملحد ك اسمه: أو مشير الى غيره. 
فهداهم به من الضلالة: وأنتقذهم يمكانه من الجهالة. ثم اخثار سيحانه لمحمد ”*.: تشاعد. 

ورضى له ما عندهم. وآكرمه عن دار الدنياء ورغب يه عن متيام البلوى: فقنيضبه اليه كريمأ :: 3 

وخلف ذيكم ما خلفت الأنبياء ل أممها. إذ لم يتركوهم هملاً؛ بغير طريق واضع:. ولا عل 


قائم. * 

ذه الم >|!-. :انيت نئ-. 2 1 لدجو 
١ 5‏ جاتب 08 متاحب . 
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نصح البلا شة . الشريف الرضي : خطبة رقم ١‏ 


إن الله 0 وجل مكن أنبياءه من خزائن لطفه وكرمه ورحمته. وعلمهم من مخزون 
علمه؛ وأفردهم من جميع الخلائق لنفسه؛ فلا يشبه أخلاقهم وأحوالهم أحد من الخلائق 
أجمعين: إذ جعلهم وسائل سائر الخلق إليهء وجعل حبهم وطاعتهم سبب رضامءو خلافهم 
وإذكارهم سبب سخطه. وأمر كل قوم باتباع ملّة رسولهم: ثم أبى أن يقبل طاعة أحد إلآ 
بطاغتهم ومعرقة حتنهم وحرمتهم ووقارهم وتعظيمهم وجاههم عند الله؛ شَعظُم جميع انبياء 
الله ولا نزلهم بمنزلة أحد من دونهم؛ ولا تتصرف بعقلك 4 مقاماتهم وأحوالهم واخلاقهم 
إل ببيان محكم من عند الله وإجماع أهل البصائر بدلائل تتحدق بها فضائلهم ومرأتبهم. 
وَآنَى بالوصسول الى حتيقة ما لهم عند الله؟ وإن قابلت أقوالهم وآفعالهم بمن دونهم من 
الناس أجمعين قشد أسأت صحيتهم. وأنكرت مفرفتهم. وجهلت خصوصيتهم بالله, 
وسقطت عن درجة حقيقة الإيمان والمعرقة. فاياك ثم إياك .' 

خاتم الأنبياء 

قال الامام على بن أبي طالب نك : 

فقاستودعهم (أي الأنبياء) 2 أفضل مستودع: وأقرهم لل خير مستمرء 
تناسختهم كرائم الأصلاب الى مطهرات الأرحام؛ كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين 
الله خلف. 

حكن اقطضيت كرامة الله كانه وتعالى "الى مهي 3 كالكرحه ون افقل المعادة 
منبتأ. واعز الآأرومات مغرسأ؛ من الشجرة التي صدع منها أنبياءه: واتتجب منها أمناءه. 
عترته خير العتر. وأسرته خير الأسر. وشجرته خير الشجر؛ نبتت ل حرم: وبسقت ل 


كرم؛ لها فروع طوال. وثمر لا ينال. فهو إمام من اتقى؛ وبصيرة من اهتدى: سيراج لمع 


5 .000 ء- 0 0 5 1 ىا . 
١‏ خار 'لانوار. 502 باقر الى . 03 ٠ ١‏ ص ٠‏ ؟. 


تلاسذحيم : ناف اتيم 5 


ل" ع ناض زرا و وى رو و 
صوؤه. وشهاب سطع نوره. وزند برق للمعه: سسير نه المقصد . وسثنه الرسد . وكلامه المصل ١»‏ 


وحكمه العدل! أرسله على حين فترةٍ من الرسل؛ وهفوة عن العمل. وغباوة من الأمم".' 


أكر مهم على الله 
عن الرضا. عن أبائه سن قال : قال النبى اه : 'خلق الله عرز وجل مائة ألف نبي وأريعة 


وعشرين ألف نبيء آنا أكرمهم على الله ولا فخر. وخلق الله عز وجل مائة ألف وصي 


وأربعة وعشرين آلف وصي, فعلي أكرمهم على اللّه وأفضلهم".' 
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وحم لسار “يك ؛ انسمل بعت ّ 0 ٠‏ دحر.ة الحم أ -0. 
5 3 1 . 

00 لجار الألوار: لكما بأثر اح ا تس الو 


4/عن الأمامه والومام 


الإمامة والإمام في إلقرإن الكريم 


كما لا تكمل الر ماله بدون ال لرسون م : ٠‏ كذلك الا انتم اله لشريعة يدون (مام. ذلك لآن 


-_ 


طبيعة البشر تهوي به إلى الأسفل : ولا يكفيها وجود شريعة محفوظة في الأسفار. بل لابد 


من بيك تللنه التن بعه في إنسان يتمئع بتقوف تشريعي يعطيه صلاحية تطبيق الشريعة 


35 1 وه 7 * نس الله - 7 2028( 3 3 2< 
على اتناس . أذ بل كر فاون من مطبىقى اقل الكلمة . واه ماد الغانون حرأ عنى ورى. 
"١ - ١ 9 5 0‏ اج ان 51 59 ٠ 1 ِ ' ١‏ 3 ّ. 5 : 1 م / 


د امته وحار ته . وعكدا؛ كان شغي عليه 1 فى له دّ!ا وسائا السعادة حن اذا شاء اعخز 
عمد د ةا د لو ل ار ل 3 20 


بهاء فشرع له الشرائع وعبد له المناهح » ثم بعث رسولا يبين له ويندره ويبشره ويدعوه الى 
تعلبيق ذلك ويشرف شلى تنفيذه : وكان عليه أن لا يترك الخلق فوضى دون منفدذ للشريعة 
صللا حمات . و يقوموزل ىا يعوم به الرسول من كا كل ذلك انماما للتحمة و نحققا 
للحكمة وتوفيرا لوسائل السعادة. ولكن كما لم يشا الله ان يكره الناس على الببدى في 
عهد الرسا ل إبقاء لهم على النعمة الكبرء ى أموهوبة ليم : وهي نهمة الخرية : #فكذاللك لمرينيا 


ال برهم حي تباج الإمام جبرا. وهكذا ابقى على الامام الأخير صاحب أ فان عرحا ابيه 


و 


مه 
١ 1 ْ‏ عا ام 13212 انس ١‏ مجنمم ان" 59000 ل 11( 
قر جه الما 8 خلفه ونوقيير مسسيهيى , 9 . يسن سه يلغوه ا صنثا ران العانت 
ال 
الى كك 


أولوا الأمر 
وقد أمرنا إثله سسححدانة وتعالى بأطاعة أولى الأهر من بعل الرسول: فقال: 5 ينا - 


7 « 507 


ام برررة هم فارج م 7 مر - 2 2 
َامَنُوَأ يعو الله وأطِيعوا السُولٌ وأؤلى لأس مِسَكر 4 (لبء. .ه) 


7 


فأولوا الأمر هم الا متداد الطبيعي ‏ للرسول: وهم أهل بيته من بعده ؛ العلماء بالله . 
الأمناء على -حلاله وح امه الأكفاء على القيام بأمره؛ الصابرون المتشون 6 وبالتاليى هم 


الناس طاعة لله : وأقربهم إلى نيح نهح رسوله 


من يعين الإمام: 

وكما أن الرسول تَمت لا يمكن أن يعين من قبل الناس أنفسهم : لأنه وسيلة متصلة بء 
الله والانسان» فإن الإمام لا يمكن أن يعين إلا من قبل الله أيضا. 

وبتعبير اخر ١‏ إن الإمام ينلبغي أن يكون مؤيدا بالغيب ؛ غارنا بالله ودينه و معارفه ؛ 56 
عن تأثيرات المادة وبعيدا عن ظروفها الضيقة. ولا يؤيد الله من يختاره الناس. بل من 


نضها: بيه هو سبحانه ٠‏ وليس للتاجن, اخذيرة إذا قضى الله أمرا: ذلك لأنهم عاد مريويون 


يجب أن بسالموا بالشاكمية المطلقة ئلّه في كل الشؤون. قال سبحاره وتعالى : 8 وإذابتخ 


عر ريه يكلب فَأتْمَهْنَ قَالَ إن جَاعلْكَ للنَّاس إِمَامَا قال ومن دري مَّالَ لا يَنَالُ عَهْدِى 


الظلمين 1 (البترة. 178). وقال سبححانه : طٍِ يلداوود إن جعلنتك 22 86 الأرض رس .1 
زد . ممه . ا 2 20 7[ 
وقال ب ز وجل : ِ ُ واد : كال ات متك 9 جاعل فى الاارض عطيفة 1 (الق ١.‏ *). 
من هده الايات د يظطهر بوصو ح إ! ن لكلاف والامامة -5 اللدين هما تقييران ع واقع 


واحد - ليستا من حق أحد . وإنما همالله وحده لا شريك له 


الإمامة وقضل الله 
إن الأنبياء والآئمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم. 


فيكون علمهم قوق علم عامة النا ن- يقول سبحانه وتعالى : : 8 ومن 030 الوصكمة 


في جر جو 


ت 50 ف ل 7 حا 2 ا 7 
فقد أو يرا حكييرا #«تر:. وقالعزوجل في طلوت: إن شه أمَطفَنة 


1 اليا وب ألما ناس عل م 2 لله من 0 دعل ا َال ا هيم الكنتب 
والكية وه اتبتهم ملكا عَظِيم (النساء 614 
واذا 'ختار الله حر وجل ال عاده لأمور يبلت : شر ح صدره لذئاثك وأودع قليه يناييع 


0 


دكي و لبه العلم الحاف: 


الايد الكرمة ترشدنا الى جمله من صفات الاامام الرئيسيه . وشىي :7 
-١١‏ البدى الى الله ويامره: وئيس الى نفسه أو حزيه أو وطنه.. وما أشبه من الذعوات 
؟ - الصبر ونحمل الشدائد. فالقائد الالبى هو الدي تتبلور شخصيته في ميادين العمل 
اهادي وسوح لقتال في سبيل المه. وليس الذي يركب الموجة أو يتسنم صهوة الانتصار 
من دون عمل وخلغية جهادية. وربما لذلك كان الله تعالى يختار الأنبياء والرسل والأتمة من 


5 0 5 , - 


1 


لامامة والأمام في سنت [لشريفة 


قال عبد العزيز ب ن مسلم : كنا مع الإمام علي بن موسى الرضا #56 بمرو. فاجتمعنا فو 
االسحد التأمع بها فأدار الناس بهم أمر الامامن 1 فدكروا كر اللالختالاف فنعا : فد خليت 
على سيادى. ى ومو لاء ى الإمام الرضاءت فاعلمته ما خاض ن الناس فيه ؛ فتبسم نايّة ؛ ثم قال : 
يا عبد العزيز. جهل القوم وخدعوا عن أديانهم. إن الله جل وعز لم يقبض لبيه 32+ 
عى أكمل له الدين. وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء: وبين فيه الجلال والخراه 
والحدود والأحكام وجميع مايعتاح إليه الناس جملا؛ فقال:.8 ما فرطنا فى الكتب من 
شَىْء 4. وأنزل عليه في حجة الوداع وهو أخر عمره :2 : 
روم ومع مم لل 2 ع ع آرت 2 قر لى#” إلى ع سر 
0 الوم أ حملت 3 دسَّكم و 3 نعمتى وَرَضِيِتٌ الاسلم 
7 1 :(الناند: . )2 وأ الآمامه من كمال الدين :1 ولم يحض حلى بين ٠‏ للأمته معالم د بيه 
واوضح لبم سبلهم وتركهم على قصد الحق وأقام لهم عليا ني علما وإماماء وما ترك 
شيئا ما تحتاج إليه الأمة إلا وقد بينه. فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله 
ومن زد كنات ائزه تيد كمر. هل يعر قفون قدر الإمامة ومملها من الأمة : فيجور فيها 
إختيارهم ١‏ 


ان الامامة خص بها إبراهيم الخليل ا بعد النبوة واللثلة مرثيه رائنه وقصضصله شربه بها 


3 


1 1 0 بح لسر مشر 27 2 0 . ش 
وأشاديهاذكرء: قال جل وعز: 8 وإذ انتج إبرزهعر ريبه, بكلمنت فأتمهنَ قال إفى الك 


- سا سر 10 1 7 مه رد سن واي مر 
للنّاس إِمَامَا )أ قلخي لسرورابها: # ومِن وَرَِي مَالَ لا ينال عَهدى الظَيليِينَ 4 


فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم الى يوه القيامة وصارت في الصفوة. ثم أكرمها انه بأن 


ءٍٍِ 


5 ا 5 0 آ زر لد سرع ار 1 56 7 
جعلها في درية اهل الصفوه والطهارة : فمال : ووهستا 7 إسحق وَيعقوبٌ ناؤلة وكلا 


مر ع صر ص " سم ل يي م © ظلى 00 يا سس كن ل -_ 
جعننا صَيلِحِيتتَ م وجعلنلهم ايمه يهدوت ١‏ اك ني الهم فمل 
ب" حرم م ص ملم كه ايك جر ١‏ حلش ال ل شل سر سر 7 

الخيرات وَإِقَامَ الصَلَرةَ وَإِيسَاءَ الزأكرة وكانوا نا عديدين 4ه 


. 2 ١ 95 11 ؟ 6000 8 "عه 5 8 - 0 6ت‎ .- ٠ 
فقال‎ ٠ 0 قرنا فمريا ؛ حبى من اننبي‎ ١ فلم تزل نرانيها دريه.ي؟ةه يعجر عن بعتب‎ 


و م مهفي ١‏ 
لذه: 8 إرك اؤلى الْنَاسٍ بِابْاْهِيم لين اتبعوة وهَلذا 2 ولد 2 اموا ك.. فكان- 
دنه خاصه فشادها' ل ب ب 0 ٠‏ فصار ات ىٌّ دريته الأصغياء الدين إنأهم العلم 
ام 3 5 70 2 ع 3 ترس 2 7 
والاعان. وذنك قوله : .8 وقال الْنين أوتوا !لم 5 لقت بكم 4 أنه إن 


فرصه ائنه 8 دولذه 0 يود 5 إذ لا بي يقد محمد 55 فمن 5 يختار هده 58 
الاهامة بار انهم ! 

51 الامامة منزلةه الأنسياء وارتث الأرصااء. 9 الامامة حلاف الله وخلاقه رسوله 7 

إد لاما زماد الدين 5 المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الإمام اس الإسلام 
همي وا عبد انسامي . بالامام ماه الصادة وال كاة والصي< واحصجح والخهاد رتوفير الععبىيء 
د العسلق'ات وأمضاء ماود ولا حكام ومع التغور د 

الاامام لل سحا , ىن ألله و ترم حر أمد و يقيم حدود كاله ويدب 0 سل" امد وندغو لى 
سبيل أبنه بالحكمة والمو عظة اللدسنة و أستعجد الى لفة 


الاندق: 


الإمام النار على اليفاع ٠‏ الحار لمن اصطلى والدليل في المهالك؛ من فارقه فهالك. 
الامام السحاب الماطر والغيث الباطل والسماء الفطليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة 


والغدير والروصة. 
الإمام الأمين الرفيق؛ والوالد الشفيق والأخ الشقيق: وكالام البرة يالولد الصغير: 
ومفرع العياد. 


الإمام أمين الله و ف أرضه ولخلقة؛ وحجته على عباده وخليفته و بلاده والداعي ابى انك 
الدين وعر المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. 

الإمام واحد دهرهء؛ لا بدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد له بدل ولا له مثل ولا 
نظير؛ مخصوص بالفضل كله من غير طلي.منه ولا اكتساب: بل اختصاص من المفضل 
الوهاب : فمن ذا يبلغ معرفة ال مام اواكنه وصهه؟ 

هيهات هيهات. ضلت العقول. وتاهت الخحلوم. وحارت الألباب. وحصرت 
الخطاء ٠‏ وكلت الشعراءء وعجزت الأدباء. وعست اللخاء : رفحمت العلماء عن اق شف 
شأن واد أو فضيلة من فضاثله : فأقرت بالعجز والتتصير : كيف بو صف بكليته . 5 
ينعت بكيقيته : أو يوجد من يشوم مامه أو يغنى غناه؟ وأنى وهو يحيث النجم عر' ايد 
المتناولين ووصف الواصعين 1 ايظنون أنه يوجد ذلك في غير ال رسول انذه صلى الله عدة 
وعليهم؟ كذبتهم والله أنفسهم» ومنتهم الأباطيل إد أرقو غراقى معا وي ل دخصا. 
زلت بهم الى الحخضيضص أقدامهم ؛ إد راموا إقامة إممام بأرائهم : وكيف لهم بالختيار امام ١‏ 
والإمام عالم لا جيل وراع لا يمكرء معدن النبوة لا يغمز فيه بنسسب ولا بذانيه ذو 


ب حسب ؛ فالبيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول ' شرف الأشراقف 


امم 


-١‏ البفاع: التل المشرف وكل أرض مرتفعة. 


والفرع من عبد مناف. نامي العلم: كامل الحلم؛ مضطلع بالآمر. عالم بالمسب 
مستحق للرئاسية ء معت حى الطاعة , قائم بأمر الله ناصح لعباد الله. 


أبواب الله 


قال الإمام جعفر الصادق نْدّة: الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منهاء 
ولولاهم ما عرف الله عز وجلء؛ وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه .. 


حججج الله على خلقفه 

قال رسول الله نث*: يا علي! أنت والأئمة من ولدك بعدى حجج الله على خلقه: 
وأعلامه ش بريته؛ قمن أنكر واحدا متهم فَمّد أنكرني: ومن عصا واحدأ منهم فقد عصاني, 
ومن جفا واحدأ منهم فقد جفاني! ومن وصلكم فقد وصلتىي:؛ ومن أطاعكم فَمَد أطاعني. 
ومن والاكم فقتد والاني. ومن عاداكم فقد عاداني! لأنكم منيء خُلِقّتم من طينحيء وأنا 


ِل "ا 


بالإمام يُعرف الله 
عن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر (الإمام محمد الباقر) نه : إنما يعبد الله 


من يعرف اللّه. هاما من لا يعرف الله انها يعبده هكذا ضلالة. 
فلس : جملت قداك ؟ فما معرفة الله ؟ 


قال : تصدية الله عر وجل: وتصديفق رسوله 1 وموادة علي اه والائتمام به 
وبأئمة الهدى :0:, والبراءة الى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عزن 


لك ع 


وحل . 


2 000 ' ا امب عي ابن و‎ - ١ 
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- الأصول هن الحائي التيح الكليتي . ٠‏ صر ١5‏ : 
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فمن والاهم.. فهو منى 

قال الإمام محمد البافر ننكة: "لما أنزلت 8 يوم نَنَعُواْ حَكُلٌ أناس إِسسِعْ 4 قال 
المسلمون: يا رسول اللّه؛ ألست بإمام الناس كلهم أجممين؟ فقال رسول الله :: آنا رسول 
الله الى الناس أجمعين. ولكن سيكون بعدي أئمة على الناس من أهل بيتي من الله 
يقومون يك الناس فيكذبونهم. ويظلمهم أثمة الكفر والضلال وأشياعهم. ألا قمن والاهم 
واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني: ألا ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذبهم 


فليس مني ولا معي وأنا منه بري»ء ٠‏ 


معرقة الامام 

قال رسول الله م : من مات ولا يعرف إمامه؛ مات ميتة جاهلية". ' 

وعن يحيى بن شبد الله » شم' ان عبد انه (الإمام جعفر الصادق) مد ؛ أنه قال: يا 
بحيى؛ من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه. مات ميتة جاهلية , ' 

وروي عن ابي عبد الله الإمام جعفر الصادق ليه أنه قال: “نحن الذين فرض الله 
طاعتناء لا يسع الناس إلا معرقتناء ولا يعذر الناس بجهالتنا. من عرفنا كان مؤمناً. ومن 
أنكرنا كان كافراً. ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع الى الهدى الذي افترض 


الله عليه من طاعتنا الواجبة. فان يمت على ضلالته يفعل الله به ما بشاء". ' 


0 عليا 8 
ل رسول اله ا افق أ حت أن يحيى حياة تنشبه حياة الأنبياء. ويموت ميتة شبك 
ميتة الشهداء؛ ويسكن الجنان التي غربسها الرربحمن: فليتول علي وليوال وليه وليقتد بالأئمة 


؟ 7 خسار الأخواز ٠‏ كود دقر اللي 3 اح 4 3 ان 1 ١‏ 
عار الانوار « عامل باخر لجسي 5 ماين 5 ص ة ١‏ 


11- المصدر 8 هن 8 /. 


2# - اللاصول دن الحاثي ١‏ النبخ الكليني ؛ 3 ٠‏ اود 0 


1 


من بعده. فانهم عترتي خُلقوا من طينتي. اللهم ارزقهم فهمي وعلمي: وويل للمخالفين لهم 
من أمني . اللهم لا تنلهم شفاعتي".' 


الأئمة اثنا عشر 

عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول النه جز يشول: الأئمة من بعدي إننا عشر 
كلهم من قريش .' 

وقال رسون ائنه 225 : إن الأئمة من يعدى إثنا عشرء قمن أحبهم وافتدى بهم قازر 
ونجى. ومن تخلف عنهم ضل وغوى .' 

وقال رسول الله دَبَِد: 'إثنى عشر من أهل بيتي أعطاهم الله تعالى فهمي وعلمي 
وحكمتي وخلمقهم من طينتيء قويل للمتكبرين عليهم بعدي: القاطعين فيهم صلتيء ما 
لهم؟ لا أنالهم الله شفاعتي".' 

وقال رسول الله بز : يا علي! أنت وصيي. حربك حربي. وسلمك سلمي. وأنت الإمام 
وأبو الأئمة الأحدى عشر الذين هم المطهرون المعصومون ومنهم المهدي الذي يملا الأرض 

يا على؛ لو أن رجلا أحبك وأولادك 4 الله لحشره الله معك ومع أولادكء وانتم 
معي لله الدرجات العلى؛ وأنت قسيم الجنة والنار. تدخل محبيك الجنة ومبغضيك 
التار . 


لوج هسوسو و ساراس لسو ل ارييس مهسو 


7 متسب الى الآمامالتات. عن )الله الفياق« صن 1 
أنعيدر. حذ ا ثلث ؟ 
:- متخب الا فى الامام الثاني عشر ؛ لطف الله الصاق. صر 537. 


مف 
و( 


مسؤوليتنا تجاه الإمام مجه 


ماذا يجب على الناس تجاه الإمام؟ 

هذا السؤال يفرض نفسه على من اعتقد أن الإمام شخص ينتخبه الله تعالى: وجواب 
هذا السؤال لابد أن يأتى من قبل الأثمة أنفسهم - بعد الإيمان بهم مجملا - وهناك عدة 
وظائف مفروطة على الناس بالنسبه الى الإمام نشير الى عشرة منها؛ وندكر ما يشير اليها من 


| اسم ل 
كلماتهم 2# : 


والدليل على ذلك قول الإمام جعفر الصادق يلي ؛ عن رسول الله بت أنه قال: "من مات لا 


يعرف إمامه مات ميتة جاهلية . ' 


"أن يعتقد بولايتهم. 

والحجة على ذلك قول الإمام جعفر الصادق نثيّة : “إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف 
بين يدى الله جل جلاله؛ عن الصلوات المفروضاتء وعن الزكاة المفروضة: وعن الصيام 
المفروض. وعن الحج المفروض. وعن ولايتنا أهل البيت. فمن أفر بولايتنا ثم مات عليها. 
قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه. وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم 


يقبل الله عز وجل منه شيئا من أعماله". ' 


١س جار الأنوار. محمد باقر الجلسي , ج517 ص8 ل!,‎ -١ 
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”. أن يسلم لهم ولا يرد عملا من أعمالهم. 

والبرهان على ذلك قول الإمام علي بن الحسين نيه : "إن دين اللّه لا يصاب بالعقول 
الناقصة: والآراء الباطلةبوالقانيمن الفاسدة ولأ ينات إلا بالشسليم: فمن سلم لنا سلء: 
ومن اهتدى يبنا هدى, ومن دان بالقياس والرأى هلك. ومن وجد 4 نفسه شيئأ للممما 


نقوله أو نقضي به حرجأ كفر بالذى أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وهو لا يعلم".' 


:الطاعة للامام بصورد مطلمه. 


قال الامام أبو جعفر الباقر غ22 : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأنيياء ورضى 
7 . د الله 9 ير ع ا الى و و ا ا 
الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته. ثم قال: إن الله يقول:8 من يطِع الرسول وقد أطاع 


اماد مرفي ل عو ع ا ا ا لو رون دا 
أللّهَ ومن توك كما أزسّلنك عَلَيِهِمْ حَفِيظا 4. 


م أن يرد أمر المشاكل إليه. 

عن سدير. قال: قلت لأبي جعفر (الإمام محمد الباقر) 3 : تركت مواليك مختلفين. 
يتبرأ بعضهم من بعضص. 

قال: "ما أنت وزاك5 إنما كُلْفْ الناس ثلاثة! معرفة الأكمة. والتسليم لهم فيما يرد 


عليهم. والرد إليهم قيما اختلفوا فيه" . ' 


.5*7 ابمار الأنوار. محمد بات الجلسي اخ5ا. ص‎ -١ 
5 معنم‎ 


9< المعيد: . 


51 غ: حل 15 . 
ا به 
1 #ه ”ى, 
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به 


7 أن يتعلم منه الأحكام والعلوم والأخلا ف. 
قال رسول الله :ة: 'ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة: منها فرقة ناجية والباقون 
هالكون:؛ والناجون الذين يتمسكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم ولا يعملون برأيهم فأولئك ما 


عليهم من سبيل." 


- أن يرجع في تفسير القرآن وتاويله إليه. 
قلالإمام حمدالفرءثة:.#8 وما يَمَْكَمُْ تَأويله: إلا الله وَالرّسِحُونَ في اليل 4 نحن 


م؟ 


تعلمه.. 


4 أن يغرع إليه في الدواهي. 
قال الإمام على بن موسى الرضا كذ : ' الإماه: الأمين الرفيق والأخ الشفيق ومفزع 


العباد ك الداهية . ' 


4- أن يعرض على الإمام النصرة متى شاء. 
قال الإمام محمد الباقر نه : "إنما أُمِرَ الناس أن يطوفوا بهذه الأحجار (أي الكمبة) ثم 


بئفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم: ويعرضوا علينا نصرهم .' 


11 المصدر. اال اميم‎ 8 ١ 

ا بخازالانوار. كمد باكر املسي . ج47 مر كل2. 
5 اه مث" ىو 55 ْ 

7 المصدر م2؟ ص 1< 174, 


المحصسد, . " .١‏ اسه 6 


-٠‏ أن يؤمن به وبحقانيته. 
قال الإمام بحمد الباقر تبه في تفسير الآية الكريمة : 


« كايا بنْه ورسُوله. والثور اذى رن )#النور والله الأئمة من آل محمد ثَثَةٌ الى يوم 
القيامة.' 


هذه هي الوظائف العامة التى تلزمنا تجاه الإمام في كل عصر.. ولكن هناك عدة 
مسؤوئيات ضحخمة مفروضة 50 بالنسبة الى الأئمة نين ٠‏ وهي : 

-١‏ أن نعهم معارف الائمة ننيثة التي هي بحق. المعارف الإسلامية ؛ نمهمها يعينا عن 
التيارات الدخيلة التي تلصصت في امنا الفكري الإسلامي وهي ثلاثة : 

[ / التيار الفلسفي الذي دخل العالم الإسلامي في بداية القرن الثاني ولبس ثويا إسلاميا : 
في حين إن جوهره إغريقي مادي. 

نب 7 الثيار الاجنبي الدي لا يزال يتغلغل فى أعماقٌ مجتمعاتنا عن طريق مختلف وسائا 
الاعلام المتطورة: التى نحتوي على سموم بالغة من حيث اليناء والإيحاء والإتجاه. 

ج/ التيار الجاهلي الذي تبع عن ابتعادنا نحن عن مصادر الأثمة المعصومين نين ٠‏ حيث 
انجررنا وراء الأهواء والآراء الشخصية. 

والتحصن ضد هذه التيارات إنما يمكن بالتوجه الى المنابع الأولية للمعارف الإسلامية : 
وهي الروايات الشريفة دون أن نستعين في فهمها أو تأويلها بشيء من التيارات المشار إليها . 
بز نعتمد على التدبر العميق في الأحاديث كما تو كنا نحن المخاطبين يها. 


.١ ١ الصدر . جكآء صرلك‎ -١ 


؟- أن نكيف حياتنا العملية والفكرية مع توجيهات الأئمة الأطهار :+: دون أن تدع 


حرفا واحذا منها غير مطبق تطبيقًا كاملا. 


<٠‏ أن نلشر معارف الأنمة البداة منت فى الأوساط العامة وبمختلف المستويات. 


- 


! ١١ فى‎ * ٠ 9 : واه‎ 


تسأل اننّه أن يوفقنا لذلك حتى نحظى بسعادة الدنيا والآخرة. 


0 عن البعث والنسور 


إلبعث والنشور في إلقرإن إلكريم 


تدعونا الى الإيمان بالبعث بعد الموت نظرة واعية الى ما يجري حولنا من أحداث في هذه 
الْدنما الواسعة : 

-١‏ فهناك طائفة كبيرة من الناس يعيشون معناء يحيون ويموتون طيبين - أعمالا وقلوبا 
- لا يبرحون عن إسداء الخدمات الانسانية إلى نظرائهم من البشر دون أن يريدوا منهم 
جزاءا أو .شكور .. إنهم يعبدون ربهم ويذكرونه بالعشي والابكارء ولكن مع ذلك تجدهم 
مظلومين : مقهورين: منكدة عيشتهم؛ طويلة أحزانهم؛ متوالية نكباتهم وويلاتهم. وإبى 
جنب هله الطائفه يوجد انامس يتمتعون بالعدة والثروة والحاه العريض . وبعكس. ما قد 
صرون 1 راون نظا نات بكرن اشرواف وي كوت عاشي بوكر 
منهم يموت على ما هو دون أن يلقى جزاءه في الدنيا. 

وإن كثيرا من أولئك الطيبين يبلغون في مكارمهم القمة: كالأنبياء والصالحين 
والمتمسكين باحق وهه الألوف الألوف. 

وإن كثيرا من هؤلاء امجرمين يهبطون في أعمالهم السيئة الى الحضيض ويقتلون الملايين 
ويقترفون إخرائم البشعة بحق البشرية جمعاء. 

وائله الحكيم الذي نرى آثار حكمته في السماء والأرض »: لم يخلق شينا عبنا . ولا كان 
بحاجة الى اللعب واللهو؛ تعالى عن ذلك. الله القادر الذي ند في ذات أنفسنا وفي كل ما 
حولنا من آشياء أيات قدرته العظيمة التي لا تحد.. كيف لا يعطى جزاء هؤلاء وهؤلاء؟ 


وله 


عب خلقهم؟ أم خلقهم يظلم قويهم ضعيفهم يقير سبب؟ أم أاد ذلك أن يؤذي غير 
المؤذي؟ آم عجز عن أن يجازي الحسن بإحسانه والمسيء بإسائته؟ كلا ثم كلا. 

فسبحان الحكيم الغنى أن يخلق الخلق عبثا (ولا حاجة له الى العبث) وسبحانه أن يعجز 
عن أن يجازيهم : أو أن يعجز عن خلقهم مرة أخرى وهو الذي أنشأهم أول مرة. 

؟- كل دلائل الكون تهدينا الى أن ما فيه قد سخر لنا (أو قد خلق لأجلنا). كل ما فيه 
من شمس وقمر وتجوم تعمل - ليل نهار - لتبقى الحياة مستمرة. وكل ما فيها مسخر لنا: 
بم أوتينا من موهبة العقل والقدرة والحرية. وإذا كان كل شيء لناء فنحن لماذا؟ هل خُلقنا 
لكي نتمتع في الدنيا؟ ومن منا استطاع أن بتمتع بها سعادة وافية؟ أكبيرنا أم صغيرنا؟ سيدنا 
أم ملوكنا؟ رئيسنا أم مرؤوسنا؟ ليس هناك من استطاع أن يتذوق حقيقة السعادة في الدنيا. 
فلماا اذا خامنا؟ 

هناك جوابان على ذلك لا ثالث لبما :دن 

أ/ إن الله سبحانه آراد أن يلعب ويعبث فخلقنا ليضحك علينا. 

وهذا يعبد عن دلائل حكمته التى نراها في الكون؛. وعما يهدينا إليه العقل من كمال 
ربناء إنه قدوس ليس فيه نشص. 

ب إنس لقنا قعالم آخر». وحم ماق هذه النايا من ظير ولراك على الست تدبو كمال 
منه يوجد في الآخرة» وما هنا من شر دليلا على أسوأ منه وأطول منه يوجد فى الآخرة: 
وأذاقنا من هذا حينا ومن هذا حينا ؛ ثم بين لنا عن طريق رسله كيف نتجنب ذلك ونقترب 
الى هدا. 

وهدا هو التمسير الصحيح لظواهر الكون كلها. 

'- والى هذا تشير الآيات القرانية التي سوف نلم بنبذة يسيرة منها: والتي تعتبر بذاتها 
دلبلا محقلا على الحياة الآخرة؛ ا ثبت بالأدلة العقلية أن لنا انبا كاملا وأنه بعث رسلا 


كت 


صادقين ونقلوا عنه ان من عمل سوءا جوزي به وانه من صلح عملا اتيب عليه: علمتا نان 


وراءنا جراءا ونوابا لنشرا معأ بعص هذد الايات القرانية . 


له ريب شيه 


ء لخ وعم حك و ول ل سم ككرة ال عم هو لم ل مهس 720020 ص عصسا2 
قال الله سبحانه : لخ[ قل أله حيبك2 ثم يميتكز ثم مسح إل بوم الْعِمَةِ لا ريب فيه وَلكنَ 


ص ل من 


-- .م« 
> تت 


315 الاين ل ون يد (الجائبة 056 

بلى : يوم القيامة لا ريب فيه واقعا؛ أي لا حالة واقع: وليس في ذلك ترددء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون هذا الواقع: ولا يغير جهل البشر من الواقع شيئا. فنحن نجهل - مثلا - 
حون نطوم شعي ون ار اماد هذا التضاءو :نون غدل حوننا بها ووكودها عنس + كلا 
ولعل هذه الآيات في القرآن تعااح حالة نفسية عند البشر: وهي أنه يزعم إن جرد شكه في 
شىء يجعله في حل من الالنزامات المترتبة على وجوده. كلا. فالشك في الشىء لا يغير من 
الواقم شيا ؛ فالواقع واقع. سواء أمنت به أو لم تؤمن. فإذا كان ذلك الواقع كيوم القيامة 


الرهيب فان تجاهله مأساة حقيقية للانسان. 


لاذا البعث؟ 
الإيمان بالآخرة؛ الايمان بوجود مقياس ثابت للحق: يرجع إليه الناس. فيحكم بيتهم فيما 


١ 00 1 00‏ رسال > عع 7 3 لجر ااال > مع ار -_- رن رم 2 3 
اختلفوا. قال ائله تعالى : # لبن لهم الزى مختلفون فيه وليعام الزيرت كفروأ 2 


كانوأ كزين 1 (النحل73). فلا يستطيع أحد من أن يبدل الحق باطلا ٠‏ وتخدع نفسه بأن 


الباطل قد أصبح حها. كلا ؛ ان وراءنأ يوما يميز فيه استق عن الباطل بوصو ح كافه: 


يحيي ويميت 

إن العالم مع ما فيه من تقدم كبير في حال العلوم المختلفة. عاجز بآسره أن يضيف إلى 
الإنسان لحظة واحدة من النياة: لأن الحياة بيد الله وحدهء فهو الذي يحيى ويميت. وليس 
الانسان وحده الذي يخضع لإرادة الله تعالى؛ بل لا تجد ظاهرة في الكون إل وهي خاشعة 
له خاضعة لأمره. 

قل ان تعلق :ل وَهْرٌ الى يي وَيْييثٌ ولد أغيكثُ أل وَالئّهَاء 

تمَقَلُورت أ (المؤمنون, 80). 

فالليل والنهار يتعاقبان» ليس فقط في التناوب الزمني: وإنما أيضا في القصر والطول. 
ومن أوتي البصيرة . والنظر بعين قلبه الى اتقان تدبير الله في الليل والنهار. تبصر أيضا بمعنى 
الحياة والموت وقدرة الله المهيمئة عليهما. 

وإن الإنسان ليهتدى لبذه الحقيقة حينما يستفيد من عقله: أما حين يعطله بالأسباب 
المختلفة ؛ كتقليد الآباءء فانه أبعد ما يكون عن استيعاب هذه الحقائق بالرغم من شدة 
وضوحها وقريها. 


ادي 2 يري م ار ع سر ا لو عر ل لير ل م كر اه عاسب ناب قن وي 
وخط. أء نا لمبعونُونٌ © لقد عدنا نحن وءاسّاونا هنذا .من قبل إن هنذا آ استطير 


آله ول 8 (المؤ مون 11,- لل ). 


اتاب ؛ واب الدى خلسهم أول مره لعادر على بعمهم من اكرام مره أخرى. 


الحياة الاخرة 


2 3 
ا : 5 م م 1 م “روس د ”عر مت ور اس لصوم عراصم 
قال الله سبحانه : ب وما هلره الحموة ١‏ نا إلا لهو وأعب ار الدار الاخرة 


رح سرصم ووال سا الر ل ماي صلل 


لهى الحبوان لو كانا يعلمورت 1 (تلعنكبوت: 14). 


إن الحياة الدئيا بصورتها العادية» ومقوماتهاء وابعادها المادية, جرد لبو أو لعب يلا 
هدف. فالأهداف الججدية ترتبط جديتها تمدى ارتباطها بالحياة الآخرة : والقضايا الغيبية. 

وفي الدار الآخرة تتوفر جميع مقومات اليا من اخلود الأبدي . واللدات احمة . 
والراحة النفسية الممتزجة بالطمأنينة. . فيتخلصي المؤمن من هموم الدنيا ومشاغل الحياة. 

يوم يندنظرك 

لا يتخلص الانسان من حب الدئيا إلا بذكر الآخرة ؛ فمن اشتاق الى الحجنة سلا ع 
الشهوات. ومن أشفىٌ من النار هانت عليه مصيبات التياة. 


غلق -و 


4 ب صبحا ** ره وسطوي يه ال يد لكزن. 


م َس جر صر وو ب 


َإِنَّهه عل دَلِكَ لَسَبِيدٌ + وَإِنْه لِحْبٍ الخير َسَدِيدٌُ © أفلا بعلم إِذا بُعَيْر ما في الْعُبور 
© وَحَصَل ماف الصَدورم» إن نيهم بهم ومين رةه (العاديات 1 )1١‏ 

دلك يوم يننظرنا جميعا ٠‏ حيث تثار فيه القبور لاستخراج ما فيها. ويومداك يحشر الناس 
للحساب. وتشهد عليهم جوارحهم: وتظهر ما في جوانئحهم: وتبلو السرائرء وتسشط 
الاقنعة. ويعرف الإنسان مدى خسارته لفرصة العمر إذ لم يزك نفسه من حب الدنيا 
ويهارجها. وهنالك يعلم الناس ينين أن الله تعاى حيط بهم. 

وهكذا نرى الايمان بالآخرة وتذكر الحساب فيها كيف يكبح جماح شهوات الدنيا عند 
اليشر. 

وعد الله 

إن النغس ل ل ليان الل ق المشهودة» ولا تتأثر بالمستقبل 
البعيد جه د الحمائق المعلومة يقينا. وبضغط من الشهوات العاجلة؛ وبوساوس 


وإبراز مشاهد من المستقبل حتى تهتم النفس بها. ولعل منهج القرآن في تصوير مشاهد البعث 
والخزاء باستثارة قوة الظن والخخيال يتم لهذه الغاية. فهو ليس تجرد اسلوب في البيان. بل هو 
منهج علمي لاصلاح النفس وإيجاد التوازن بين قوة الشهود وحقائق الغيب: وإِنْما المؤمنون 
هم الذين يستشرفون المستقبل» وينظرون الى الغيب بقوة الظن؛ ويستثيرون كوامن المذوف 
و'لرجاء بالتدكرة الدانية. 

والسياق أل رآني في سورة يس يصور لنا عجان من مشاهد البلاك ثم النشور والختنة 


النا, 
و مسار 


سرح سد در الى لعل ” 


قال الله تعالى : +[ ما يرون إلا صَبحَةُ وبحِدَه تأخذهم وهم عحِضِمُونَ 4 (بس 2:1 
إنهم يستعجلون العذاب» ويقولون: متى هذا الوعد؛؟ بلى ؛ ولكنهم ينتظرون بذلك 
افر لما تجاه لذ مكو ويه أو جلف :قانا نهو :صبيحة باعي نان لياه لأنها 
القاضية؛ وهي تعمهم بالأخذ بغتة في وقت تراهم يخوضون في جدلياتهم التي لا تغني 


3 
لا 


ثم يقول ربنا عز وجسسل : لل فلا يعون وْصِيَة ولاك هلهم يشو 4 

)3١٠ (يس.‎ 

وهذه المباغتة سريعة الى درجة أنها تمنعهم من أن يخلفوا وصيتهم؛ بالرغم من أنهم لا 
بعودون الى أهلهم : فهم أحوج ما يكونون الى التوصية. 


سا 00 ف الور فَإِذا هم مَنَ الْأَْدَاثِ إل رهم 
20 20 ا د م سنك ل عرس ١‏ سي 0 سس خب سر 


لي 


0 00 (ه- 601 
ويمكث الناس في قبورهم ما شاء الله حتى يتفخ في الصور الملك الكريم اسرافيل ؛ 


وبمجرد التمح تراهم يسبر عون آى ربهم : حيثث وصع ال ميزان العادل. وهناللد يعترف هدا 


الانسان الخنصيم الذى افتيذا بكل المرسلين ؛ وأعرض 00 كل الآيات ؛ وينادى بالويل 
لنعسية ؛ ويزعم أنه كان ناثما؛ ويتساءل : أية قدرة استطاعت بعثه من ل نومه بعد طول 


الرقاد؟ ( فيأتيه الحخواب : هنذا مَاوَعَد ارم وصدّفت. الم ملورة 4 


الساعة اتبيه 

كل إنسان مغطور على الإيمان بالبعث ؛ ولكن بما أنه معرض لوساوس الشيطان» فهو 
يكفر إن لم يحاول قمع تلك الوساوس. 

فإذا اعترى الانسان ريب من البعث» فليتظر الى ماضيه » وهل باستطاعته أن يقول : إن 
الله لا يقدر على خلقه من جديد ؟ و بك خلقه أطوارا؟ 

525 سر 8 صرت عر سم جر 2 عي 

قال أئله تعال ى: ل يكأيها الناس إن كُسْر في َبْبِ من البعث وَإِنّا لفك ين ماب 

0 و د ف م فى 
تب ين نطمَةٍ 0 مان رين مسبتو ل ين لفو ين ساي 


مح ع م ا اي الى م2 له 0 ع2 له ع2 | حجان سمس وو 
الأَيْمَام ما نَنَاءُ إك أجل مسمى ثم رمك طِفلا ثم لِمَبلعوا أ ا 


00-57 ل الل 


وماك 

ومنحكم من يوون وونحكم من يرد إن أَردْلٍ ألْكُمْر حكيلا يِعَلَم مِنْ بَعْدٍ 
ِل سينا ويَرى الأرضص هَامِدَةٌ هَإِذَا َتنا عَلَها الماء اهرت وريث وَأَنْبََتْ من 

كرد ص ره 
حكل زوج بهيج ل (الحج :0 

خلق الله الإنسان من تراب» ثم من نطفة» فعلقة فمضغة. ويعد الولادة كان في حالة 
تطور ؛ فمن الطفولة الى الشباب؛ الى البرم؛ الى الوقاة. وهذا التطور يسير حسب قانون 
وتدبير رشيدين » من لدن إله حكيم قدير. 

فلكى تعرف مستقبلك انظر الى بداية خلقك؛ فبعد أن كنت ضعيفا في رحم أمك 
قويت» وسوف تعاد كذلك في أرذل العمر. أوليس الذي أنشأك في ظلمات الأرحام؛ وفي 
الحياة خلقا بعد خلق بقادر على إنشائك من بعد موتك؟ ! 


با 


1 


٠١‏ عر سي 2 7 3 ءءء ص الموقّ رومن لم ملاس - ره 


سه سس صر لير عي 


عة ءانيه ]يه 5 وي 31 (الحح1- با ). 


ص 
م 


وَأن 
وصفوة القول : إن الآيات المتقدمة تدعونا إلى أمرين ؛ الأول : الى الايمان بقدرة الله 
الثانى : إلى الايمان بيوم القيامة. ذلك إن الايمان بقدرة الله هو الطريق للايمان 
بالبعث؛: فكلما شككنا في البعث لابد ان ننظر إلى آيات قدرة الله : لأن الشك في البعث 
تاتعة : نك ة ١‏ > أن انا ١‏ 6 , ا 5 أو هع !ا 
جم من الشلك في يهنا لله سمحانه ما من يعر ف ألنه جف فانه لا يشلك في البعث 


خلفًا جديدا 
إن الإيمان بالآخرة ضمان للتفكير السليم في الحياة؛: وإن الكفار لم يكنفوا بانكار 


الآخرة؛ وإنما كانوا يسعون لتبرير اعتقاداتهم بأفكار سحيقة وشبهات واهة : منها الشبهة 


.ل م لرسده 3 ى 2 . ان مور 
التاليه : :اخ وكالوا نا كا عظنما ورفنا انا ارون ملعا سينا 1 (الأسراء. 484). 


عم 


فكيف يمعتب الانسان وقد أضحى رفانا؟ هدا م | كان يتساءل الكفار نكنية فج كريرة: 


6 


3 حمر رخ اه و 
فأجابهم الله تعالى قل ونوا حِجَارةٌ أ حَرِيدًا + أو حَلْقًا مَنَا يكير ف 0 


سر ل لخر لجر عر ص ا حو 5 3 ا زع سرس لسع بي 
فسيقولون من يعيدنا قل اقل الى مَطرَكُم أول مرو فسسفضون إليك رءوسهم ويفولورت 
مين كل عموك أن 2 ريا [إدللاسراء. .6 - .)0١‏ وبديهي أن ا ذلق ثانيد أهون من الخلق 
ابتذاء. 


وأجاب القران عن سبهتهم بأن كلامهم تضع لمقاييس المخلوذين 1 ام الخالق فيو غلى 


كل شيء قدير 
مستوى اليقين 
ل مك ل بم عي رسم ع اص ل عا ما 06 سحي سن ل صخي م الى 
وقال عز وجل : # وَالْدِينَ يؤمنون يما أنزل إليك وما أنزِل من قِلِك وبا لااخرة هم 


الإيمان الذى يتحلى به المتقون: هو إيمان كامل لا يقتصر على بعضر الحقائق فقط : 
وينحسر عما يخالف الأهواء ؛ إنما هؤلاء يؤمنون بما أنزل الى الرسول من كتاب وبما أنزل 
على الرسل من قبل رسول الله محمد َنب ٠‏ لا يفرقون بينهم : وإيمانهم بالآخرة راسخ يصل 
الى مستوى البقين» فاذا بهم مطهرون من أي شلك في يوم الحزاء. بذلك تتكامل عقائد 
المتشيئ ؟ الإيمان بألله : ثم الإيمان بالرسالاات»: ثم الإيمان بعوم القمامة. وبالطيع الايمان 
بالرسالات يدعونا الى الإيمان مخلفاء الرسل وبامتداداتهم» كما أن الإيان بيوم الميعاد ياني 
نتتيجة للإيمان بعدالة الله. وهذه هى أصول الدين الأساسية التى تشكل جوهر شخصية 


المؤمن. 


68 


إلبعث والنشور في إلسنة إلشريغة 


قال الإمام زين العابدين على بن الحسين : 

"أيها الناسء اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون؛ فتجد كل نفس ما عملت من خير 
معحضرأ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدأ بعيدأ؛ ويحذركم الله نفسه. ويحك يا 
ابن آدم الفافل وليس مغفولا عنه؛ إن أجلك أسرع شيء إليك. قد أقبل نحوك حتيثاً. يطلبك 
ويوشك أن يدركك. فكأن قد أوفيت أجلك وقد قبض الملك روحك وصيرت الى قبرك 
وحيدا؛ فرد إليك روحك واقتحم عليك ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا 
وإن أول ما يسألانك عن ريك الذي كنت تعبده. وعن نبيك الذي أرسل إليك؛ وعن دينك 
الذى كنت تدين يه. وعن كتابك الذي كنت تتلوهء وعن إمامك الذي كنت تتولاه. وعن عمرك 
فيما أفنيت. وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فخن حذركء وانظر لنفسك؛ وأعد 
الجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار؛ فإن تك مؤمناً عارفاً بدينك» متبما للصادقين, 
فواتيا لأولياء اللة» تقاك الله ححتف:.واتطق لسائك بالصوات فاحست الحوات» وبشرت 
بالجنة والرضوان من الله. واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان: وإن لم تكن كذلك تلجلج 
لسانك. ودحضت حجتك. وعييت عن الجواب؛ وبشرت بالنار. واستقبلتك ملائكة العذاب 
بنزل من حميم وتصلية جحيم. 

واعلم يا ابن آدم إن ما وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب»؛ يوم القيامة. ذلك يوم 
مجموع له الناس: وذلك يوم مشهود يجمع الله فيه الأولين والآخرين؛ يوم ينفخ ل الصور 
ويبعثر فيه القبور. ذلك يوم الآزفة؛ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمينء, ذلك يوم لا تقال فيه 
عثرة ولا تؤخن من أحد فدية ولا تقبل من أحد معذرةٌ؛ ولا لأحد فيه مستقبل توبة؛ ليس إلا 
الجزاء بالحسنات والجزاء بالسيئات؛ فمن كان من المؤمنين عمل 4# هذه الدنيا مثقال ذرة 


من خير وجده؛ ومن كان من المؤمنين عمل 4 هذه الدنيا مثقال ذرة من شر وجده .' 


-١‏ لحف الحعقول: ابن شعبة الحرانى: صءثرا- اكرا. 
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آية للناس 

روي عن أبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق ذه في خبر طويل يذكر 
فيه قصة بت نصر أنه كا قتل ما قتل من بني إسرائيل خرج إرميا على حمار ومعه تين قد 
تزوده وشيء من عصير فنظر إلى سباع البر وسباع البحر وسباع الو تأكل تلك الجيف : 
ففكر في ننسه ساعة ثم قال: أنَّى يحيي الله هؤلاء وقد أكلتهم السياع؟ فأماته الله 
مكانه وهوقول الله تبارك وتعالى: ‏ أو كلَرِى كرّ عَكَ ويم وَضَ خَاوِيَة عَلنَ عُرُوشِها 
َل أن يي هنذأ الله بعك من : يَهَا فأمَانّه ننه و تدعا كك ) 
أي أحياه. فلمًا رحم الله بسي إسرائيل وأهلك بخت نصر رد بني إسرائيل إلى 
الدنيا. وكان عزير لا سلّط الله بخت نصر على بني إسرائيل هرب ودخل # عين 
وقاب ضهاويقن إرميا مرح فاقة بيقة ثم احياه حم أحيا منه عينيه 4 مثل 
غرقئ البيض فنظرء فأوحى الله تعالى إليه:ظ كم لَيِنْتَ )54 قال: لِيِنْتَ يَومًا 4. 
ثم نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال ؤَأَو يعض يوم #؛ فقال اللّه تبارك 
وتعائى لإبل ننس ِأْقَةٌ جام تَأنظر 7 6 وَسَرَابلَكَ لم يَكَسَئَّدَ #أيلم 
يتغير ل( وانظرز إل الْيظَام كيف تنشزها ثم تَكسُوها لَحمًا 00ت 


العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه: فلن اللّحم الذي قد أكلته السباع يتألف الى 
0-0 وههنا ويلتزق بها حتّى قام وقام حماره فقال: 9 أعلم أن الله عّ 
ر .ل ١‏ 


حكلّ شَىْءِ َرِيِرٌ 


نف لسمصماسما 


م الوه 5 . 1 58 
١‏ ععار الانرار . حم باهر الجاسني ١‏ 2 . ص ١‏ 3 
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قيام الساعة 
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق + :2 : قال عيسى 20 لجبرثيل: منى قيام السباعة؟ 


فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منهاء فلما أفاق قال: يا روح اللّه؛ ما المسؤول أعلم 
بها من السائل. وله من 4 السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة. 


عن الخلبى ‏ عن أبى عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق 26 قال : جاء أبي بن خلف 
فأخن عظما بالياً من حائط كفته. ثم قال: يا محمد؛ إذا كنا عظاما ورفاتاً. أإنا لمبموثون 


خلقاة فانزل الله هل يها لذ أننأها ول مَرَووَهْوَ يكل حَلقٍ علي » 
(بس :7,098 

يحيدد كما بدأه 

عن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للإمام جعفر بن محمد الصادق يه : أنى للروح 
بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت؟ فعضو في بلدة تأكلها سباعها؛ وعضو بأخرى 
تزقه هوامها. وعصضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط ١‏ 

قال: إِنْ الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده 
كما جذاف 

قال: أوضح لي ذلك. 

قال: إِنْ الروح مقيمة 2 مكانها؛ روح المحسنين 4 ضياء وفسحة؛ وروح المسيء 4 ضيق 
وظلمة؛ والبدن يصير ترابأ منه خلق: وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها فما أكلته 
ومزقته كل ذلك 4 التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة 4 ظلمات الأرض 
ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب 2 التراب فإذا كان حين 
البعث مطرت الأرض فتربوا الأرض ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير 


1 0 ر الانوار ٠‏ محمد باقر اجملسى 4 جا . ص ١7‏ 


7 - تفسير نور الثفلين , و ٠‏ جراء ٠‏ ص4 55. 
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الذهب من التراب إذا غسل بالماء. والزيد من الذين إذا مخضء فيجتمع تراب كل قالب 
فينتقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروح. فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيها, 
فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيك 

خلقت للا خرد 

إن مشكلة الإنسان هي أنه قد ينغمس في زخارف الدنيا وزبرجها الى حد كبيره بحيث 
ينسى اند مسافر فى هذه الدنيا ولسر كالفا3 فيهاء وينسى أن الموت ينتظره لكي ينقله إلى دار 
الأخرة. ففي كتابه الى الإمام الحسن أي , قال الااماد , أمير المؤمدين علي بن 5 طالب يبه : 
واعلم أنك خَلمقت لالآخرة لا للدنيا: وللغناء لا للبقاء. وللموت لا للحياة. وأنك هه منزل قلفة 
ودار بلفة وطريق الى الآخرة .' 

وقال ء: أيضا : “إنك مخلوق للآخرة فاعمل لها 

وقال :4+ "غانة الآشرة الما +“ 

وقال .: : وأكثر دذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم. فان ذلك يزهدك ث 
الدنيا ويصغرها عندك .” 


وثال : طوبى لمن ذكر المعاد وعفل للعسات ؛” 


لقد جعل النه النوم واليففة آيتين على الموت والبعث ٠‏ يعايشهما الإنسان كل يوم لعله 


يتذكر انقيامة. ويعرف أن نقسه بيد غيره. فيكيف حياته وفق هذه الحقيقة الكبرى. قال 


0 - حر ال 5 9 دياك بغر | قاس ع 1-2 .د “لم ا أخن 
7 نك العثول. أبن سهية الحخراني ٠‏ ص07 : 


غرر الحككم . عبد الواحد الأددي ؛ ص 5448 


> اعم 


> “الفشر عافن ننه اطراني وين ]5 
لى له 0 معدرء "عر الللهية الحمر الى ٠‏ حص /!ا05. 


2 جحاجة رخم‎ ١ نيجه الملاغة. الشريف الرصي‎ ١ 
ع‎ 


ب 


الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه : كان فيما وعظ به لقمان نيه إبنه. أن قال: يا بسي إن 
تنك كك شك من الموت فارقع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك؛ وإن كنت كه شك من البعث 
فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك. فإنك إذا فكرت #ش هذا .: علمت أن نفسك بيد 


غيرك. وإنما النوم بمنزلة الموت» وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت".' 


من كان همه الاخرة 

ولأن الدنيا مزرعة الآخرة؛ وتكتسب قيمتها من حجم العمل الذي يقدمه الإنسان 
لعالم الخلود. فإن عليه أن يجعل الآخرة فوق كل همومه في الحياة حتى لا ينسى دوره 
الحقيقى هنا. قال رسول الله يل : "من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه. جعل اللّه الغنى 
4 قلبه. وجمع له أمره. ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. ومن أصبح وأمسى 
والدنيا أكبر همه؛ جعل اللّه الفقر بين عينيه. وشتت عليه أمره؛ ولم يقل من الدنيا إلا ما 


قسم له".' 
وقال الإمام علي بن أبي طالب يِه : 'أفضل المسلمين إسلاما من كان همه لأخراء. 


واعتدل خوفه ورجاه .' 


من آشثر الدنيا على الآخرة 

ونا الإمام على بن الحسين ل 0 العمملة عن الآخرة اد الفملة عنها ستعقشس. 
الندم والحسرة يوم لا ينفعان الانسان شيئا. يقول الإمام نليّةِ : 'فالحذر الحذر من قبل 
الندامة والحسرة؛ والقدوم على اللّه؛ والوقوف بين يديه. وتالله ما صدر قوم قط عن 


7- نحف العقول. ابن شعبة الحراني ٠‏ ص ١‏ 4 . 
7- غرر الحكم؛ عبد الواحد الأمدى: ص4 ١5؟.‏ 
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معصية الله إلا الى عذابه. وما آثر قوم قط الدنيا على الآخرة إلا ساء متقلبهم وساء 


2 


سير شم ٠‏ 


وقال الامام جعفر الصادق نليّة: ‏ "من آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم القيامة 
«ط » 


أعمى . 


وقال الإامام على بن أبى طالب جلا : خصلوا الآخرة بترك الدنيا". ' 


إذا كان يوم القيامة 
وفي القيامة يسأل العبد عن كل صغيرة وكييرة بدرت منه في الحياة الدنياء إل أن هنال 
ا رنسممة حددتها الروايات يم اكير علمها أكثر من غيرها: لأنها تشكل المفاتيح 


الرئيسية لحياة الإنسان. فقد قال رسول اله يمد : إذا كان يوم القيامة لم تزل قّدما عبد حتى 


يسأل عن أريع: عن عمره فيم أظناءه. وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وقيم 


2 


اخرا كتابك 

عن خالد بن تجيح ؛ عن أبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق نيه قال: "إذا كان 
بوم القيامة رفع الإنسان كتابهء ثم قيل له: اقرءه. قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إنه 
يذكره؛ فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم إلا ذكر كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك 
ووضع الكنب فتك الْمْجَرمِينَ مَسْفْقِينَ مِمَا فيه ويِقُولُونَ يكنا مَالِ هذا الحككب لا 


ع الام مرق اس د 


َاِرُ صَِيرة ولا كير إلا أخصها وويمَدُوأ مَاعَي وأ حاترا وََايظيم وَيكَ لَسَدَا 4* 


(الخيف .14). 
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قيامة المتقين 
و تختلف انعكاسات يوم القيامة على الأشخاص حسب اختلاف أعماليم ومواقفهم 
في الدنياء فهي للمتقين تختلف عنها للمنافقين. وقد روي عن الإمام جعغر الصادق 22:6 : 
'القيامة عرس المتقين".' 
والذين يمقتون الدنيا يخطأون في موقفهم هذاء إذ ان الدنيا هي في الحقيقة وسيلة الحصول 
على الفلاح في الآخرة. يقول الإمام على بن ابي طالب ؛نئّة : بالموت تختم الدنياء وبالدنيا 


تحرز الآخرة. وبالقيامة تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للفاوين". ' 


الاخرة أمامك 

وعلى المؤمن أن يستعد للمّاء ربه؛ والاستعداد يعني العمل الايجابي والاجتهاد الحثيث 
الحصول على الدرجات الرفيعة هناك. يقول الإمام علي بن أبي طالب نيةٍ: "استعدوا 
ليوم تشخص فيه الأبصار: وتزل لهوله العقول: وتتبلد البصائر', ' 

وقال ننثّة: اعملوا ليوم تدخر له الذنخائر, وتبلى فيه السرائر". ' 

وقال ب:: إحذروا يوم تفحص فيه الأعمال؛ وتكثر فيه الزلزال. وتشيب فيه 


الأطفال ." 


.١71 يعار الأنوار. حمد ياقر اتجلسي. جلاء ص‎ -١ 
؟ > المسدر . حس897.‎ 
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لا أنساب بينئهم 
في كتاب المناقب لابن شهر اشوب في مناقب زين العابدين :ىه . قال طاووس الفقيه : 
رايته يطوف عن العشاء إلى السحر ويتعبدء فلما لم ير أحدا رمق الى السماء بطرفد وقال : 
إلهى غارت نجوم سماواتكء, وهجعت عيون أنامك؛ وأبوابك مفتحات للسائلين. 
جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه محمد 33 2 عرصات القيامة . 
ثم بكى وقال: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك إذ 
عصيتك وآنا بك شاك. ولا بتكالك جاهل. ولا لعقوبتك متعرض. ولكن سولت لي 
نفسي وأعائني على ذلك سترك المرخى به على فْأنا الأن من عذابك من 
يستنقذني5 وبحيل من أعتصم إن قطعت حبلك عني5 فوا سواتاه غدأ من الوقوف 
بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا؛ وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوزء أم مع المتقلين 
أحط5 ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب؛ أما آن لي أن أستحي من ربي . 
ثم بكى وأنشأ يقول : 
أتحرفني بالنار يا غاية المنى ١‏ فأين رجائي ثم أين محبتي 
أتيت بأعمال قباح ردية وما ث الورى خلق جنى كجنايتي 
ثم بكى وقال: سبحانك تعصى كأنك لا ترى: وتحلم كأنك لم تعص:؛ تتودد الى 
خلقك بحسن الصنيع كأن لك الحاجة إليهم, وأنت يا سيدى الغنى عنهم . 
تم خر الى الأرض ساجدا قال: فدنوت منه وشلت رأسه فوضعته على ركبتي وبكيت 
حتى جرت دموعي على خده. فاستوى جالسا وقال: من الذي أشغلسي عن ذكر ربي؟ 
فقلت له: أنا طاووس يا ابن رسول اللّ. ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن تفعل 


9 هذا وحن عاصون جافون؟ آبوك اخسين بن على وأماك فاطمة الزهراء وجدك رسول 


11 


قال: فالتفت إلى وقال: "هيهات هيهات يا طاووسء دع عنّي حديث أبي وأمي 
وجدىء .خلق الله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبد حبشياًء وخلق النار لمن عصاء 


م ات 


ولوكان ولدأ قرشي أما سمعت قول الله تعالى: لإ فإذا لق ف الصور قلا 
ال و ا سس لله لا ينفعك غداً إلا تقدمة تة [. 


١ 


صالح. 
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إحاديث في |لعقيدة 


قد يستمد الانسان عقائده وأقكاره من عواطفه و أحاسيسه . ومن الناس من 
يجعل عفله قاعدة ع لمعتقدانه . 

التموذج الأول تعجبه الظاهر ويتأثربها ويسير خلفها ؛ بمعنى أنه يكون تابه 
لبواه ٠‏ فهو يضع اللون والشكل والجمال أمام عينيه اللتين تسيراه غالبا . 

والنموذج الثاني يجعل العواطف والتأثر بالمظاهر تابعا للعقل والحكمة ٠‏ فإذا أراد 
شراء بيث مثلاً » فكر في موقع البيت ؛ واختار نوعية الجار» وتأكد من متانة ورسوخ 
قواعد البناء . ثم اختار البييت : وذلك كله وفق قواعد العقل والحكمة , لا 
الإعجاب والافتتان بمظهر وجمال البيت . وهكذا هو شأن سيرة النموذج الثاني في 
كافة مناحي الحماة . 

والآن اذاسالك زيدا من الناى عو سيب اعضافه ليذ الذين دون سواه مين يتن 
الأديان .فإنه . وهذا هو حكم الأغلبية ‏ لا يسعه من الإجابة إلا بنسبة اعتناقه إلى آبيه 
وأمه وقومه : في وقت تأكد لنا بأن حيط الوالدين والعائلة والمجتمع لا يصنم الحق ولا 
يصنع الواقع . بينما نرى الحكماء من الناس يجيبون عن هذا السؤال المهم بأنهم قد 
فكروا وبحثوا وتوصلوا إلى الحقيقة فاقتنعوا بها . المرق كبير بين هذين النموذجين. 

فمن يعتقد ويعتئق هذا الدين ضمن العواطف والأحاسيس من شأنه أن يتبدل 
اعتقاده بتيدل العواطف والأحاسيس ؛ فهو مؤمن بالله مادام الآخرون الذين تأثر بهم 
مؤمنين ٠‏ أما إذا تغيرت غوافل تأثره نفدل تقر قله مدلا تراه يبحث عن لون جديد 
وئوب جديد ليتقمصه. 


والقضية الثانية هى أن من يعتقد بدين أو معتقد من خلال العواطف والبيئة 
الاجتماعية أو السياسية أو التاريخية وما أشبه ؛ لا يمكنه استخدام عقله لدى تطبيقه 
لتعاصيل دينه . فمن يعبد البقرة ثراء يعجر غن الاستماع الى صوت العقل العائل بعبح 
انتبرك بفضلات البقرة » وهذا هو واقع الديانة البندوسية التي تتجاهل بوعي أو دون 
وعى حتى البحث عن سبب اكتساب البقرة هذه القدسية المفروضة لما . 

وهذا دليل واضح على أن من كانت بداية اعتماده بداية خاطئة غير قائمة على 
أساس التفكير والبحث السليم ؛ كان استرساله في ذلك الاعتقاد استرسالا خاطكا ف 
كافة مناحي حياته » حيث يضطر الى الاعتقاد بضرورة دفن الزوجة أو حرقها إذا 
مات زوجها ؛ وإلى إطلاق العنان للبقر في أن تقطع حركة السيارات في الشوارع متى 
ما حلا لبا ذلك : وهكذا الأمر والحكم بالنسبة لكافة المعتقدات القائمة على أسس 
العواطف والأحاسيس 

ومن هنا ؛ فإني أوصي نفسي و إخواني بضرورة أن تكون معتقداتنا قائمة على 
أسس متينة من العقل والحكمة والتفكير الصحيح : لكي تكون مسيرتنا في الحياة 
مسيرة سليمة » ولنصل فيما بعد الى نهاية محمودة لا نندم لبا أبدا | 

والقرآن الكريم يضرب لنا مثلا رائعا في قصة نبي الله إبراهيم 324 إذ كان يعلم 
علم اليقين بالله سبحانه وتعالى وبقدرته المطلقة » ولكنه أراد ترجمة هذا اليقين الى 
حالة يلمسها هو لتكون للآخرين خير تجربة تغنيهم عن عناء كبير وخسائر فادحة . 
فبدأرحلة الشك الى اليقين. يقول الله تعالى بهذا الصدد : 


' 7 سير و وم” 0 محص 7 لم هه ع مك ص م 
ع د نر برط رع -- السَمئنواتٍ والأرضٍ وَلِيَكُونَ مِنّ الْمُوقَنِينَ ** 
م ار بر ا دي ا سر 2 جر بم 7 ار _-_ سس 
فَلَّمَا حر ع عَلَتِهِ اَلمَلٌ 01 هذا رق فلمأ ا قأل إيج* خب لاقل م 
اح يه عر ع لس لب حير مر و 7 عرص جيك خرص عر م صر 0 د ارس 2+ إلتر سس 


1 وه َال لبن لَمْ بْبدذ 


ورم 


دي 


الَو أَلصَّانينَ * كلمانا لضَّمْس بَازْضَةٌ َال هذا رق هنآ كبر لمآ أقلَت َال 
يلعو في برىء ارت رون 4 في وجَهِتٌ وسجهى لِلَذِى فَطر سَمنوأر 
نَأ م 3 مرب المشركيت 4 (الانعام, 6/ا- 071). 
فالنبي ابراهيم :5 أراد للمسلمين اعتقادا 55 قائما على أساس التسلسل المنطقي 
السليم ؛ المنطق الذي يدرك ويعي صفات الرب المعبود تام الإدراك والوعي 


117 سيم 


وَل نينا ويا 


ثم في قصة قرآنية أخرى يتكرر هذا المشهد لمزيد من الوعى واليقين القائم على 
6 الحفيت الدقيق والفكر السليم ل حيثث يقول ادب سمحانه وتعالق بهذا الصدد 5 
لات ا ل ا 0 عراي عل | الراع نى- ا 00-١‏ 
خ وإذ كال بهم رَبَ أرِفي كيف تحى المونٌ قال أولم تُؤْمِن َال بل ولكن 


ع ام م 


ليَظمِينّ َلَى قَالَّ فَحد أزبعة من لير فصرهنّ إلَيْكَ ثم أجصل عل كل جَبَلٍ مهن 
ا 0 أدَعيهنّ نَّ يَْتنَكَ سعيسا وَأَعْلح أن لعز كيم إل (البقرة. 530 

فإبراهيم كة؛ هذا النبي العظيم كان يبحث لنفسه وللمسلمين عن الطمأنينة : 
ويسأل الله تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى كى يطمئن قلبه ولا يصاب بما 
يصاب به المنافقون من الشك والبلع إزاء كل واقعة ؛ حيث يعيشون في الشك 
ويموتون معه . حيث غفلوا عن أن الحياة الحقة مع اليقين والاطمئنان »وعن أن 
القناعة بالدين يجب أن تكون قناعة أصيلة . 


وحينما نأتي الى معرقة الانبياء والرسل 4 نجد ثم فرق كبير بين أن تعرف النبي 
محمد يل كأول شخصيةة عالمية ناجحة 1 وحد العرب وقاد الأمة وبنى حضارة 5 


7*7: 


فحينما نقول : محمد رسول الله ١‏ يعني أثنا نؤمن بأن عيسى بن مريه رسول الله 
وأن موسى بن عمران رسول من عند الله : وأن إبراهيم رسول من عند ابه . لا 
تشرش بين أحد من رسله. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيه . فبعض الناس 
بتحدث عنه ؛ ذلك البطل العظيم الذي طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله نك 
حتى نادى جبرئيل نلق بين السماء والأرض : ٠‏ لا فتى إل عليء لا سيف إلا 
ذوالفقار» كان يتحصد رقاب الكمار مد ٠‏ وخلال إحدى المفارك طلب 
أحدهم منه سيفه » فلم يمتنع عن إعطائه إياه: فقيل له : ياأباالحسن كيف تعطيه 
سينك ؟ فقال :يه : « إني لأستحي من الرجل يطلب مدي شيئا ثم أرده». فبطولته 
بصولة ؛ وكرمة كرمج . وإحساسه إحساس 

فمرة تعتقد به » دلك البطل الرمر : والقدرة اخسلة في اللاباء والشهامد والمطاء 

وهذا كله صحيح » ولكنه اتعكام ن مباشر لما أثارته البطولة والرمزية من احاسيس 
وغواطف. 

ودعب ب البرسيي اا اس راون الس يدم 
الذي كان يناجي ربه في حديقة بني النجار ثم يمع مغشيا مغشيا عليه من شده العبادة وخشية 
ريه . 

ومرة نعتقد به » ذلك الكافل للأيتام والحاني عليهم ٠‏ الذي إذا رأى يتيما انها 
دموعه. 

ه13 الاغواد ماه اعقادا ييه .ولكته نابع من الاحساس والعاطفة . 


و 


تالت قوق كيرا للعارةيك أن تعرق عليا مؤظرا واطارة اخخاضى وبسيرتة انخاضة 
فقط :وبين أن نعرفه نمثلا شرعيا ترسالة نبينا الأكرم محمد #قة. 

فالقناعة بالمعتقد ينبغي آلآ تكون قناعة مشتتة ومبعضة » بل يجب أن تكون قناعة 
واحدة » قناعة مستمدة من أصل وقيمة وشرف في كون جميع الأنبياء والرسل 
والائمة البداة عياد الله جل اسمه . 

فلو سأل سائل رسول الله محمد يبيد عن أحب واكرم صفة يفضل إطلاقها عليه 
تقال : إنى عبدالل . 

ومن طبيعة العقّيدة الدينية أنه كلما ازداد إيمان الانسان بالله تعالى: كلما ازداد 
اغانه بالرسو كدو كلها ازواة إعانا با ارسول كلها تشاع اعانه اهل بكه بر كلها 
اف ياهغل الميت-- يد بما أمروا به : واجتلب ما نهوا عنه 

إذا ٠‏ فالقاعدة الأساسية في المعتقد الديني هي الإيان بالله القائم على أصل العقل 
والحكمة . وعليه فان الذي نحبه من الإمام علي نيّةٍ أنه امتداد لرسول الله يلد 
والدىم ى نحبه و نحترمه من مإ عد ع رسيا بابي اقل 
الحب هو لله تبارك وتعالى » وهذه هي النقطة الهامة جدا في صرح الإيمان ١‏ ولا يمكن 


في حال من الأحوال فصل حب الله عن حب رسوله و أوليائه . 


حقّيقة الازمة البشرية 

فلو ادعى شخص من الأشخاص أنه يحب الله تعالى ويقدسه ؛ ولكنه في الوقت 
ذاته ينكر ضرورة إتباع الرسول 5 فان مثل هدا الاعتقاد مرفوض رفصًا قاطعا . ذلك 
لأن الله سيحانه لم يرد لنا مثل هذا الحب . حيث قال سبحانه وتعالى على لسان 


أنبيائه لأقوامهم : 7 قل إن نسم حصو الله تيوق ا ألله وَيَغْفر 
ا الله عَعُورٌ حب 4# (آل عمران .)5٠١‏ 

فحب الله يكمن في اتباع الرسول ( وهذا الاتباع لا يمكن تصوره دون اعتقاد 
وحب ؛ وقد قال الله تعالى في أية قرآنية كريمة أخرى : 2 0 إ/ّ 
لطاع يإذي الله وَلَوْ نكم إذ طلَموا أَنفْسَهُحْ اود دَاستَعْمَرُوا الله وأستعْصسر 
الي م ل لرعدوا أنه انا هيم 4 (النساء ١‏ 4 ) 

فالله عز وجل أشار الى الباب الذي ينبفي أن ندخل عليه منه ؛ إذالأتبياء هم 
وسائل الله . 

ولعل ثمرة هذا الاعتقاد تكمن في أن يمتنع الإنسان المؤمن عن التهرب من 
مسؤولياته التى ألقاها الله على عاتقه » ذلك التهرب الذي يعتبر الأزمة التاريخية 
للبشرية » وهو الانعكاس المباشر لحالة الفوضى التى عصفت وتعصفت بالبشرية منذ 
البداية : حيف بريد كل معيه أن عاط منييها نميه ارقن و زعماامق عبد سه 
القمة . 

فالتمرد على الأنبياء تله يمثل بحق أزمة البشرية الحقيقية منذ القدم » إذ كان الناس 
يرفعون يافطات التبرير لرفضهم الأنبياء . فمرة كانوا يأخذون على الأنبياء كونهم 
يمشون في الأسواق ويعملون لمعيشتهم » ومرة يأخذون عليهم كونهم ليسوا ملائكة . 
ومرة لا يؤمنون بهم كونهم غير أقوياء من حيث الإمكانات المادية ٠‏ ومرة يأخذون 
عليهم أنهم قد جمعوا حولبم الضعفاء والفقراء .. 

وبنو البشر بين هذا وذاك يقيدون أنفسهم بأغلال التهرب من حكومة الله إلى أوهام 
التكبر والتمرد على إرادة الله سبحانه وتعالى وطاعة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام . 


5؟ 


ولقد كان الله قادرا تام القدرة على أن يدحض جميع المعاذير التي يرفعها الكفار 
بوجه الأنيياء منذ البداية . ولكن الحكمة الربانية شاءت أن ترسل الأنبياء بشرا 
تحكمهم السنن الكونية كما تحكم غيرهم . فكانوا بشرا يمشون في الأسواق لا يعلمون 
الغيب إلا بما شاء الله » ولا يملكون من المواهب إلا كما يملكها غيرهم ويزيدهم الله 
من فضله با شاء . وذلك لأسباب عديدة ؛ منها أن يكون هؤلاء الأنبياء حجة على 
الناس من -حيث الإيمان بالله تعالى . 

إن الله سبحانه وتعالى أراد للشخصية الانسانية أن تتبلور عبر هذا الامتحان الدقيق 
الذى يتجسد بطاعة الانبياء في ظروف العسر والشدة » فتستحق هله الشخصية 
الثواب الإلبي الموعود. 

والله تبارك اسمه الذي أنزل الوحي على قلوب الأنبياء كان عارفا بأن قلوب 
الناس عاجزة عن استيعاب هذا الوحي ؛ لأن داء التكبر حال بين الناس وبين معرفة 
هذه الحقيقة الناصعة. ولا يغيب عنا ان استقبال واستيعاب الوحي وتلقي الملائكه 
أمور بحاجة ماسة إلى تهيئة الأرضية اللازمة . كالتربية الصحيحة والايمان المطلق 
والاصطفاء من قبل الله : وهم قد ققدوا كل ذلك . 

وكما كان التهرب من طاعة الأنبياء والاعتراف بهم أزمة بشرية كبرى ٠.‏ كذلك 
كان داء التكبر على الله أزمة كبرى حاقت بالمسيرة البشرية أيضا . وهي ستكلفها 
الكثير في يوم القيامة » حيث سيحول الله تبارك وتعالى ما عمل الكافرون وما بذلوا 
من جهود إلى هباء منشورء لأنها قائمة على الأنانية والتمرد . 

أما التواضع لله فيأخذ صورة متناقضة لذلك » حيث يقوم صرح هذه المنصلة 
الأخلاقية الفاضلة على أساس الايمان بالطه » القائم بدوره على قاعدة العقل 
واللكمة, 


نيا 


أقول : إن العقل حمنما ينظر الى الحكمة الموجودة ف هدا الكون من منظار الايات 
القرآنية الكريمة » سيصل قلبه إلى معرفة الرب جل جلاله » ومن هذه المعرفة 
سيتعرف إلى رسول الله ييه ٠‏ ومن رسول الله سيتعرف إلى أولياء الله . قعندما يرى 
انعقل في أمير المؤمنين :9 صورة أخرى لتفس صمات الرسول الأكرم من العلم 
والشجاعة والعدالة والعبادة .. سيمتد منه إلى الإمام علي نكة ومن ثم الى أبنائه 
الأئمة البداة المرضيين خنيلة . 

فإذا اتبع المؤمنون عليا فإنما يتبعونه لكونه يأمرنا باتباع النبي ٠‏ وإذا امتثلنا أمر النبي 
فإنما لأنه أمر الله سبحانه وتعالى . 

والمهم في الأمر برمته أن العواطف ينبغي أن تقف خلف التعقل والحكمة والمنطق » 
لكر عد اليو طن دا ارسي اال 


١ ار‎ 


معرفة إلله حكمة الحياة 


0 |4 ص#سل 
ار لخر ف سمس صر 2 خرا سنس راض 
- 


9 0 3 2 عر ع زد تي سه مر سود ىلر 
يحيطون شِنَىْءٍ من عِلموه إلا يما سَاءَ وسِع فرسيّه السمئوات والارض ولا ثودم, 


في كناب الله المجبد هناك آيات كرممة تعتبر من الغرر التي تتجلى وكأنها الشمس في 
رابعة النهار . ومنها هذه الآية التى سميت ب أية الكرسي التي وردت روايات 
عديةةال لطائلكه! وكراماتيا رعلا الوق «للقانها ضوى اكب عدوهة اسماء 
ابلك الخسنى ٠‏ ختى 5 روي أن من قراها شرة وكل الله به مالا كه يممخلو نه 1 وكلما 
تضاعف عدد القراءد كلها تضاعف عدد الملانكة الموكلين . ولكن المرء إذا قرأها 


خمس مرأات ار ألله هؤ لاء الملاتكه بالتنحى لا نه سمحفضه مباشرة ء 


ويبدو آن السبب الأكثر اهمية في ذلك كله أن هذه الآية المباركة مختصة بالحديث 
عن ارب العلى 'لعهليم ا بدو العارق منقها وبي كسر من الآايات التي تحدتنا 
عن سئن الله في العلبيعة : أو التي تتناول الشمس والقمر والنجوم وطبيعة تحرك كل 
واحد منها . أو أن بعض الآيات تذكرنا بسن الله في الساريخ وطبيعة الحركة 
الاجتماعية الحاكمة أو المحكومة في السيرة البشرية 50 . والقارئْ لمثل هذه الآيات 


ع كدت ولت سا لسك اماد تعاصيل عم عظيم 5 وامام بكر لايناهى من المعارف 


والحقائق . رغم وجود القدرة لديه على استيعاب بعض هذه المعارف . 


#2 


ولكن حينما يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بنفسه» فإننا نلمس أن الأمر قد اختلف 
كليا : وأننا أمام ذكرى جديدة و علم متفاوت . وأمام معرفة من نوع آخر .. يهتز له 
الوجدان والعقل ؛ ذلك لأن عقول الناس قد يستحيل عليها الرقي الى مستوى معرفة 
الرب عز وجل ؛ فى قبالة مكنها من استيعاب حقائق ما يحتاجه الإنسان من 
المخلوقات والموجودات الأخرى . 

وفي عالم معرفة الرب يجد الإنسان نفسه بحاجة الى قفزات واسعة من التطور؛ 
وإلى ارتفاع هائل ليصل إلى مستوى رفيع جدا حتى يستوعب حقائق أسماء الله 
الحسنى ومعرفة الرب عن طريققها. 

إن من طبيعة فكر الإنسان أنه حاط كله بعالم المخلوقات » وإذا أراد الارتفاع إلى 
مستوى معرفة الْخالق كان بحاجة الى نقلة نوعية ؛ وإلى نمط جديد من التفكير. ولقد 
كانه مفكلة الثانين هيع أنيع حيتها رادو :مغرنة الل سيحانه وتعال قانحوا مغرف 
الله بمعرفة مخلوقاته : وظن الواحد منهم أنه كما يستطيع حل مسألة رياضية أو 
فيزيائية أو يتعرف على منطقة جغرافية أو جسم محدود أو يطلع على علم تاريخي 
معلوم : كذلك سيستطيع . بوسائله البدائية ‏ أن يصل إلى معرفة الله عز وجل . 

كلا ؛ من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره # التباس ” كما قال أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب نيه : وإن ريدا سبحانه لا يقاس بشيء من الأشياء . فلا يماس 
الخالق بمخلوق ؛ فالخالق صمد ؛ والمخلوق حادث ؛ والخالق حي لا يزال : بينما 
المخلوق ميت بذاته. 

وعليه فإن الدرس الأول الذي يجب أن نتعلمه ونتقنه في حياتنا وهو الأعظه 


أ 


والأهم من بين جميه جميع الدروس هو معرفة الله سبحاته وتعالى » لأن مقدار المعرفة 


.١١ قرب الاسناد. عبدالله بن جعفر الجميرى : ص‎ -١ 


يبحدد مستوى المنزلة في الجنة .وقد قال رسول الله ينه : إنما يرتفع العباد غداً ةك 
الدرجات ويتالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم " . 

وإنه لمن الطبيعي بمكان أن يختلف ثواب من يصلي ركعتين ولا يدري لمن يخاطب 
في صلاته » عمسن يؤدى الركعتين نفسها وهو يقول ٠:‏ لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينأه' وهو أميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه الصلاة والسلام . 

لقد تعرف ربنا تبارك وتعاى في كل شيء حتى لا تجهله . ولدلك كانت الدنيا 
المدرسة لمعرفة الله » نظرا الى أن الدنيا هى فرصتنا الوحيدة الحرية باستغلالها قبل 
الممات . حيث تقطع الآمال وتبدأ مرحلة الحساب والثواب أو العقاب .. ولذلك جد 
أن ا خلفيات القرآن تكرارا هي كلمة اسم الخلاله أو الكلمات التي تدل على 
أسماء الله الحسنى. 

فانظر أيها الانسان إلى نفسك وماذا ستصنع في إطار معرفة الله ٠‏ حيث لا يشغلك 
مخلوق عن معرفة الخالق .ولا يشغلك هوى النفس و وسوسة الشيطان . حتى تصل 
الى حيث تكون عند الرب العلي القدير: وهذا هو البدف الأول والأخير من وجود 
الا نأن في الحياة . 

لقد خلق الله العقل و وضعه ف الانسان ليدله عليه جل وعلا. ولككن معرفة الله 
بوسيلة العقل لبا أساسها ومنهجها : حتى يصل الانسان الى ياب الرحمة الالبية . 
فينتهي إذ ذاك دور العقل ٠‏ لبحل دور تجلى نور الله على القلب فيزداد صفاء وضياء : 
وينطلق به الى مزيد من المعرفة واليقين. 

فعو الكطل زرا حك 11 رممصيانها ارد يه ضوع القمين أو قرضيها كنيلك الله 
سبحانه وتعالى الذي هو أكبر وأعظم دلالة وأكثر هيمئة من الشمس ونورها ٠‏ فالله 
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الى 


هو نور السماوات والارض وما فيهن وما بينهن وهو رب العرش العظيم . وإذا كان 
مقدرا للشمسر أن ينطفي: نورها «فإن الله هو النور وهو النالق الرزاق الصور المقدر 
المهيمن . ولولاه لساخ الوجود يمن فيه . 

إن بيتنا وبين الله سيحانه حجب الظلمات ٠‏ كالخهل والغفلة والشهوة والذنب 
والعصبية والحمية والغرور وما أشيه . 

ويمتنا وبين الله تعالى حجب اللور : كالعلم والعقل ..ومثل هاده الخجبف لابد من 
اكتسابها حتى يرق البصر أشكالبا وأنواعها فيصل الى معدن العظمة . 

ولدتك : : فأنت تقرأ قوله تبارك اسمه في أية الكرسى ي الشريفة : ل الله له لآ اانه الا 
هو #. فأول ما تفضل علينا رينا أنه علمنا نفي الشريك عنه ؛ وهذا الشريك لا ينشى 
من الله إلا إذا أخر جناه عن حد التشبيه والتعطيل ؛ لأن كل تشبيه يجعل الله قرين 
خلقه . وهو خاو عن خلقه وخلقه خلو عنه ؛ وهو المنزه عن كل حد أو عجز. 

"١ فقأهم ؛ شء | 0 لان ى>‎ 5 | : - .*<+ ع١‎ ٠ م‎ ١ 
. وسيلحقه في نهاية ا مطاف‎ 


إن الله هو الحى القيوم القائم بذاته ٠‏ وغير قائم به. 
1 فيل عر صر ره 5 ْ ٠‏ 5 5 
وهو الذي #( لا تأخده, يبنة ولا نوم لأنه هو خالق السئه والنوم وجعلههما حزءا 
من وجود مخلوقات». ولما كان الله ريا 5 كان له ما في السماوات والأرضص 5 فيما 


ملو كتان له دائما وأبدا 0 ولا يمكنهما الخروج عن حاكميته المطلقة . 


من ذا لَذِى يِتْمَعُ عنْدْهُ 1 لا باذيْهء فحتى الشفاعة لا تكون لأحد حتى 


كل 


“صم وام م ه* 9 7 ل 5 0 9 5 1 | 
# يعلم ما بين أيد يهم وما حلفهم # ومن روائع ما يروى ان رجلا سال رسول 
الله تت أن يأذن له تمحصية الله . فآذن له الرسول الأكره بذلك بشرط آن ببحث له 
عن مكان أو زمان لايراه الله فيهما وهو يعصيه ؛ فتراجع الرجل ثانبا عما فكر به 


- 1 : 


وَلا يُحِعلُونَ دِنَّىْءِ مّنْ عِلْهوه 4 فهو يعلمهم وهم لا يعلمونه بذاته . 


8 إلا يمَاشَآء 4 أى على قدر ما أراد الله أن يعلمهم بأسمائه ومشينجه وقوانينه. 


حل لعش هعم اس للقي في 0 ْ 
ٍ وَسِمَ لَرسِيه السمئ'و'ت والارض # فالكرسي زمر السلطة والقدرة والارادة 3 
وقد وسعت هذه جميع السماوات والأرض باعتياره الخالق لبما والمهيمن دائما وابدا 
0 سار خا 2 ا د | 0 5000 5000 0 5-00 
1 وا شود ه, حفظهما 4 رلان السهاوو ات والارضص كاتا فائمتن بشاء: < الله . لا 
بداتهما ٠‏ فهما لد تتعبانه أو تر هقانه 6 أمر حفظهما. 


- لل تر ص عم صل كو صر» 


# وهو المإنّ العليم * فهو العلى المسيطر والعظيم يجبروته » علوا أبديا وعظمة 
دائمة لا تقهر ولا تزال. 

إن معرفة الله لاينبغى أن نتصورها على أنها أمر مستحيل : بل هى ممكنة وسهلة 
ف حال استعكا احجب 5 لذن ايله تعالى قريب يستجحنا دعوه الدذاعى اذا دعاه ؛ 
وليس بينه وبين العياد سوى فريضة الانصياع لأوامره و الايمان اللازم به . وقد يتمثل 
هذا اشرب الإلبي وتتاكد شير وعجحود ارادة ائله الدائمة 6 درة درت من الوجود 5 بلء! 
باستمرار الحياة 6 خلايا الجسم الإنساني بادذن ابل . وانتهياء ياستمرار عو جود 
المخلوقات الأخرى ٠‏ ولعل الانسان يزداد علما بالله علما تعرف الى حقيمة يخاو كانه 


والقوانين الالبية المتحكمة والفاعلة فيها. 


اذ 


معرفة إلله سبيل كل خير 


معرفة الله تباركات أسماءه تتجلى في حياة الانسان و جميع الأبعاد واخقول . 
وعلى هذا الأساس كان الإيمان باللّه سبحائه رأس كل خير. كما كان الشرك يه جذر 
كل خطيئة . فكلما تركزت واستقرت معرفة الله في قلب الإنسان : كلما تنامى في 
معالي الخخير ودرجات البدى . ذلك أن هذا المخلوق إذا عرف الله عرف نفسه » ومن 
دون معرفة الله يستحيل على الانسان إدراك حقيقة نفسه. 


بوابة معرقة النفس 

النفعس تتقسم بشكل عا ا 0 
شيطاتى. . وقد ذكر إن لكل قلب أذنين 5 0 ؛ يلقي فيو فيها الملائكة المثل العليا : 
يورسوس فيها شيطان. ولولا أن الإنسان يعرف ريه لما تمكن أن بميز الخير عن الشر 
والصلا ح عن الفساد؛ ومفاهيم العلم عن مفاهيم الخهل ؛ لاختلطت كل هذه مع 
بعضها . ولدذلك كان من يعرف ربه يعرف نفسه؛ والعكس بالعكس. ومن ينسى الله 
عز وجل ينسيه الله نفسه فلا يذكرهاأ ؛ فتراه يلهو فتغيب عن ذهنه حميعة نفسه . في 
حين تجد أن معرفة الله » هى البوابة لمعرفة النفس والحياة ؛ لأن هذه الحياة عيارة عن 
حصيلة سئن الله في خلقه » ومن لا يعرف الله لا يمكنه معرفة سننه » وبالتالي فهو لن 
يعرف الدنيا والآخرة . 

إن المؤمن حين يعرف ربه سيعى حقيقة الحياة غير الثابتة وتحولاتها » وأن الله هو 
اخق المبين الملك القهار القيوم الذى لا ولسن يتغير أو يتيدل . أما الإنسان وباقي 


المخلوقات فهم زائلون؛ وكل الى ائله راجعون . وهذه الحقيفقة لا يعيها ولا يفهميا أو 


:م 


يتعمق فى تفاصيلها إلا من عرف ربه 3 أما جاهلو هذه الحقيقة فتراهم يزعمون بان 
بضعة الدراهم أو الدنانير أو المناصب التي حصلوا عليها من هنا وهناك ستبقى لبم أو 
سيبقون لها ٠‏ ويغفلون عن أن المكاسب إما أن تذهب متهم أو هم يذهبون عنها . 


وانها سعقى إن اترائن أو كتاببهوها الورلة. 


سبيل معرقة الأخلاق 

ومعرفة الله سبحانه وتعائى تعتبر السبيل الأمثل في إطار معرفة الأخلاق والآداب ؛ 
إذ أن عناوين كل المثل العليا والأخلاق الفاضلة إنما هي أسماء الله سبحانه » وهاهو 
دعاء الخوشن الكبير الذي يحتوي آلف اسم من أسماء الله يجسد اليافطة العظمى 
للصفات الأخلاقية والآداب العالية التى تختزلبا تلكم الأسماء ؛ الدعاء الذى يوجه 
قارئه ‏ بمختلف الأساليب .الى الانتزام بالأدب الرفيع . لدذلك جاء في الحديث 
الشريف: ' تخلقوا بأخلاق الله '. 

فالإنسان ‏ على سبيل المثال ‏ إذا عرف أن ربه قوي وعزيز وكريم » فمعرفته هذه 
ستدفعه بشكل من الأشكال الى تنمية إرادته وعزيمته : فيفيض من هذه الارادة 
والعزيمة على بنيى جنسه . في حين أن من يجهل هذه الحقيقة سينتهي به المطاف لثن 
يكون ريشة تتقاذفها الرياح العائية ٠‏ أو سيصبح كمن يلقى من شاهق فتخطفه الطير: 
أو تلقي به الريح في واد سحيق . 

والتاريخ البشري بشكل عام » والإسلامي منه خاصة خير ما يمكن أن نتخذه دليلا 
مبينا على ما نذهب إليه. 
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فمن التاريخ القديم: نأخذ ( عينة ) زوجة فرعون : آسيا » التى كانت تكفر 
بالوهية فرعون رغم طرق التعذيب الرهيبة التي مارسها زوجها ضدها + بل إن الأمر 
كان يسير على العكس مما يبتغيه فرعون : فكلما كان يضاعف لها العذاب كلما 
ازدادت معرفة بالله سبحانه وتعالى وإيمانا به . إنها في الحقيقة لم تكن ترى فرعون ولا 
نرى عذابه ٠‏ بل كانت ترى عظمة ربها . فهي لم 3ك كن تعرف إلا الله سبحانه وتعالى : 
ولم تكن ترى إلا موضعها في الخنة . 

ومن التاريخ الإسلامي نأخذ ( عينة ) حجر بن عدي رضوان الله عليه ١‏ أحد 
أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :4ة. حيث ألقي القبض عليه وعلى ابنه 
بتهمة موالاة الامام على َي والتأليب على معاوية بن أبى سغيان: فعرضت عليه 
التجاة ق.مقابل النراءة هن إقائه. + ولكنه فض رقضا دانا »بولا قدم. الى اللتلاق لبحدد 
رأسه الشريف تلقى الأمر برحابة صدر على أساس استشهاده تحت مظلة ولاية الإمام 
على بن أبي طالب ؛لثة : ولكنه طلب الى جلاديه . إن عزموا على قتله ‏ أن يقتلوا ابله 
فبيله . ففعلوا ذلك ؛ ولكنهم سألوه بغرابة عن السبب لذلك . فقال : إنني أخاف 
على ابني التنازل أو التراجع عن مبدثه إذا ما رأني أتشحط بدمي قبله . ثم إنه طلب 
إليهم مرة أخرى أن يصلي ركعتين . فأجيب الى ذلك » ولما أتمهما اعتقد الجلادون 
بأنة تعمد الاطالة : فسالوة عن ذلك ٠.‏ فقال : إنني لم اصل خف وأسرع من هاتين 
الركعتين؛ لثلا تضنوا بى اخنوف من الموت . نه قتلوه صاء برا محتسبا بعد أن أعطاهم و 
اعطانا الدرس العظيم في كيفية تفعيل الإرادة و الاستقلال الذاتى عن ماديات 
الحياة : وتنامي القوة | لروحية والعزة الإايمانية . 

وهذه كلها دروس مستلهمة من معرفة الله سبحاته وتعالى ومعرفة أسمائه المقدسة 
التي من الطبيعي أن تعكس مصداقيتها وبركتها على الإنسان المؤمن الراغب بالانعتاق 
من ظلمات الدنيا والتوجه نمو الو احد الأحد . 


م 


أما الجاهل بربه فلن يكون إلا كذلك الأحمق . حميد بن قحطبة ‏ والي هارون 
لانن را ب سيق واه عدم متسل أن قور ومضات ررد يي فر سار 
أو مرض أو غذر شرعى آخر ء فسأله عن العلة في ذلك: فأجابه فورا بأنه يعرف أن 
مكانه في النار وأن ممصيره الى غضب الخالق الخبار ٠:‏ ثم روى قصته على السائل 
الأخوذ ذعرا وعجبا + وكيف أنه قتل العشرات من العلويين ‏ من أبناء على وفاطمة . 
في ليلة واحدة بعد أن استدعاه هارون العباسي نكي يثبت له بأنه يفديه ماله وآولاده 
ولشسة وذيلك . 

حر سب الى بتر 2 ووالكالى به يعتقر الى معرفة نعسه وفعمده للارادة والمرعّة : 
تيو الابضصيح غيند ونلا فحستثب ٠‏ بل سيتحول الى مايشبه الخاتم ذي المردود 
الشيطاني في اصبع الجبابرة والطغاة . وهذا في الواقع سبب مأساة الامة الاسلامية ؛ 
قديما وحديثا : ولا يمكن النجاة من هذا الواقع المزري حتى تصلع الأمة شأنها من 
خلال تربية أجيالب!ا على تكريس إرادة الايمان والاستقلال والحصانة دون اللهاث 


وراء الماديات من مال وجاه أو الصراع المقيت على المصا!ح غير الشرعية . 


أسماء الله سبيل معرقته 


ا عم عي عي عر جب بي كرس عاص اله 


برد أَى بده الثل وَهْرَ عَلَ كل سََءِ َي + الى حَلنَ المت واخبوة لباوك 


عي مامير_ير 


5 خسن عملا وهو الْعزيرُ الغفور ‏ ( سورء املك -١١‏ ؟) 

معرفة أسماء الله الحستى تفتح أبواب لا تصصى على العلم بانجاء اليقين ٠.‏ ومن 
عرف الله بأسمائه الحسنى فقد عرف سنن الله في الكون والخليقة على حد سواء 
ومن اطلع على السئن فقد أحاط بما يدور من حوله .. عرف كيف تجا من نجا ؟ ولم 
هلك من هلك . 


2 


“اام 


وما نريد تسليط الضوء عليه في هذا المقام هو كلمة " تبارك " التى تمثل إسما عظيما 
من أسماء الله . 

فحينما يسمي الانسان ربه » فأفضل صيغة تتبادر الى ذهنه هي صيغة « الله تبارك 
وتعالى ؛ . فكلمة الله تدل على صفات الله » بالذات الصفات التي تنتهي الى 
الصفات الثبوتية أو الاثياتية . أما كلمة تعالى ‏ فهي تدل صفات الجلال عند الله : 
وهي تعني تنزيه الرب عن الصفات غير اللائقة به باعتباره العلة في الوجود .وأما 
كلمة ' تبارك فهي تدل على صفات الفعل والمشيئة الإلبية . 

فالانسان وحسب مستوى إدراكه وإطاره العلمى والعقلي يصف خالقه بصفات 

تية كصفة العدل والعلم والجبروت وغيرها ما تتأطر في هذا الاطار من الصفات . 
ثم تراه يصف بارئه بصفات أخرى من شأنها أن تنفي عنه الضعف والعجز والرداءة ؛ 
نيو تفال "كلو كبراعها الاحاسة؟ وهو المطلق . إنه أجل وأعظم من أن يكون 
على شي: ؛ ولي شيء ٠‏ وفوق شيء سبحانه ٠‏ وهو أسمى من أن يكون مولودا أو 
والذاة أويكون مثيلا » أو ويكون ره أوركون ا 

الوا 

ترزاق والوهاب والفعال لما يريد ٠‏ خالق كل شيء ؛ وغيرها من صفات الفعل التي 
ا في كلمة « تبارك ؛ بمعنى أنه رب البركة والرحمة والعطاء واللد 
والكرم. 

وبمزيد من الأسف أقول : إننا لم نول هذء الصفات الاهتمام المفترض والكاق ؛ 
ولم نسلط الأضواء على شرح وتفصيل هذه الأسماء والصفات . علماً إن هذه 
الأسماء ترتبط ارتياطا وشيقا بسلوك الانسان اليومي 


ولمزيد من التوضيح أقول : إن بعض الصفات الإلبية من قبيل صفات أو أسماء 
الثبوت تتصل بعقيدة الانسان ونظرته المثالية الى الله سبحانه وتعالى كخالق أزلي : 
فيما هناك صفات إلبية أخرى من المفترض أن يتمحور حولها سلوك الانسان . 

وف هذا الاطار جاءنا عن المعصوم الحديث القائل بأن : ٠‏ تخلقوا بأخلاق اللهه' . 
ولاريب إن اللقصود الأول من هذا الحديث هو السعي والبحث عما يناسب ما 
يفترض أن يكون عليه سلوكنا . 

إن من المستحيل أن ننازع الله سبحانه في ردائه وهو الكبرياء » ولكننا نستطيع أن 
نجسد الكرم والرآفة والرحمة في سلوكياتنا تجاه اخواننا من بني البشر حسب قابلياتنا 
وامكاناتنا التي هي أيضا من كرم الله علينا ولطفه بنا. 

ورغم أن القرآن والأدعية المتواترة على لسان النبى يني وأئمة أهل البيت نتتنة. لا 
سيما دعاء الجوشن الكبير قد كثر فيهما ذكر صفات الفعل الإلبية ؛ إلا أن علم 
الكلام والفلسفة قد تناسها: الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل وإثارة . ولعل الجواب 
عن ذلك يكمن في أن الفلسفة المتداولة تعتمد اعتمادا يكاد كليا على الفلسفة اليونانية 
التي هي الأخرى تأثرت الى أبعد الحدود بالعقائد اليهودية القائلة بأن الله سيحانه قد 
خلق الخلق وتركه لشأنه » حتى وصل بهم الأمر الى القول : بأن يد الله مغلولة . 
والقرآن الكريم أجاب عن ذلك بالقول : أن #إ َلَتَ أَيدِييِمَ 4. 

وعودا على بدء أقول : إن كلمة ' نبارك " تجمع في طياتها الرحمة الإلبية والحب 
الكبير الذي كتبه الله سبحانه على نفسه تجاه البشرء فإذا كان بنو آدم ومنذ خلقتهم 
الأولى يعملون لكي يشبعوا بطونهم أو يحصلوا على مأوى أو ليضمنوا مستقبلهم 
ويحققوا امنهم وراحتهم .. إذا كانوا كذلك فهم يؤكدون بطبيعة الحال تقيصهم 


-- حار الانوار ؛ محمد باقر انجلسي؛ ج 8/ة ٠ض ١7194‏ . 
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واحتياجهم وعجزهم تجاه كل ماهو طارئ في الخحياة الدنيا . بل إن المؤمنين منهم لا 
يطيعون ربهم إلا بداعى النوف من النار والرغبة في الحنه . لكن الله رب العامين خلق 
الخلق لأنه أرحم اثر احمين: ولآأنه تناو ك وتعالى عن العجز والحخاجة ؛. بل يداه 
مبسوطتان . ورحمته المطلقة فاضت على عباده وجميع مخلوقاته . 

وقد جاء في الحديث عن أميرالمؤمنين كيه . أنه قال : « يقول الله تعالى: يا بن آدم, 
لم أخلقك لأربح عليك. وإنما خلقتك لتربح عليه . معنى إن الله خلق انخلوق 
ليعطيه وياركه ويكرمه . فالمعنى بالدرجة الأولى بالواجبات الشرعية ومختلف 
الأحكام الأخرى إما هو الإنسان ليتمكن من خلالها من الصعود نحو النور واغخلد في 
جنان النعيم الى أعدها الله له. 

فالقيام والقعود والركوع والسجود لا يكسب الله منها مكسبا . بل العكس هو 
الصحيح 5 وأبدا . فالذى خلق هذا الحكون العظيم وما يحويه من مليارات ارات 
التي تضم كل واحدة منها الشموس في غنى مطلق عن أن يحتاج الى عبادة مخلوق لا 
بعشل وجوده بالنسبة الى وجود الكون الآخذد بالاتساع إلا كما تمثل الذرة الحقيرة 
بالنسبة الى محيطات الماء مجتمعة . 

إن من قدرة الله ورحمته وبركته على الخلق أن رهن هن في كثير من . الأحيان ومعظمها 
إرادته المقدسة بأعمال الخلق أنفسهم . فالله عز وجل أخبر الناس بأن أعمالهم همي 
التي تحدد مصيرهم ٠‏ فقال سبحانه : ل كَلْتقِين يمَاكَبْتْ ريه #. (اندث . 8 ) فهو يأمر 
الإنسان بالصلاة لكي يبني له 0 في الحلة ٠‏ ويأمره بالصوم لينقذء من الجزع الأكبر 
ويرويه من ماء سلسبيل ؛ ويأمره بالحج لكي يكون الانسان على معرفة مسيقة 
بأحوال ساحة يوم الحمساب ...وهذه العبادات وفي مقدمتها الصلاة لابد وأن يؤديها 
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المرء وهو مقبل عليها إقبال المحب على حبيبه »تاما كما كان الرسول الأعظم #ة 
بؤديها قربة الى ربه الخالق ٠‏ حيث يقول د : «وقرة عيني الصلاقة,' 

فهو لم يكن يؤديها عن تثاقل أو كسل : بل كان وقت صلاته أعز الأوقات لديه 
وألذها وأسعدها. وبطبيعة الحال فان النبي تي لم يكن ليفرط في معطيات صلاته من 
صلابة في مواقفه وسلوكياته وبصيرته قطعا. 

وعلى الضنة الاخرى ونان مضي لد تمان عقي انها عار كه من دترياءن 
معاص . فالذنوب تجلب النحس والبلاء ؛ وإذا ما قتحت أمام ناظري المرء العاصي 
الحجب ونظر الى ملكوت السماوات » فانه لن يرى إلا ذنوبه على هيثة النتن والألم 
الذى ينتظره ما لم تتداركه رحمة من ربه وغفران . 

وازاء ذلك لابد من الاشارة الى أن من نعم الله على الإنسان أن زوده بأقوى 
سلا ح وأشرف وسيلة وهي العقل : العقل الذي يستطيع أن يميز بين الخير والشر.. 
بين الحق والباطل ؛ يستطيع من خلاله أن يزاول أعمال الخير وأن يترك ويهجر أعمال 
الشرء كما إن يأمكانه بواسطة قدرته الذهنية أن يدرك بأن الدنيا لا تعدو كونها ساحة 
ابتلاء وموقع امتحان أعده الله سبحانه لعباده ليكشف الصابر من غيره .. 

وبواسطة هذا العقل وما يتفتق عنه من أفكار ورؤى يستطيع الإنسان أن يجتهد في 
عملية الكدح الخيرة الى ربه المحيط بكل شيء علما » الذي يثيب على النيات قبل أن 
يئيب على الأعمال . ولعل من أول ما يفترض بالعقل أن يحدد من أعمال بعد الاقرار 
بوحدانية الله ورسالاته ٠‏ هي بذل الشكرلله تعالى على ما أنعم به على المخلوق » من 
قبيل نعمة السلامة والصحة والنشاط والقدرة والحياة . 
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وبالشكر يستطيع الانسان أن ييحدد موقفه من الله تعالى » وأن يحدد موقعه من 
الدنيا .وبكلمة أخرى أقول : إن الشكر يدفع بالمرء نحو مزاولة المزيد من أعمال 
دلايره ووالفكر يعول الرقق وتبعول الرسة والققرات: .,فإذا بالاتسان يعود تزيها 
طاهر | كلما لله امه روالثه قار للابوتدان خلق الخدةواعنها للتاهرين من عناذ واد 
يمكن لأحد من الخلق أن يدخلها وقد علقت فيه ذرة من الذنوب والعيوب. وإذا ما 
اغتسل المؤمنون بنور الإيمان وعطروا ابدائهم بفيض القرآن ؛ فان الخطاب الملائكي 
سيأتيهم بأن : / كك ملم كم طَبسم ذا 8 ملق خلوها خحدزرين 4 الزّمرء ”ل ). 

فالذنوت تفصل بين الانسان وبين اللنة + فليجاول الفخلص متها 

إذن » فكلمة تبارك تعني العطاء والإنفاق والموهبة والرحمة »: وتعني أن الله 
سبحائه يدعو الانسان الى أن يتمنى عليه ليعطيه ٠‏ فهو الذي بيده الملك وزمام 
الأمورء وهو الفعال لما يريدء وهو الرزاق الذي يطعم ويعطي بلا حدود : وهو 
الملك القادر القدير الذى خلق الموت والحياة ؛ أي إن الله كما خلىّ الحياءٌ وجعلها 
عجو يحسوسا جء فال فق خلق الوت وجعلة شك ملهوي ؛ بالضد مما يتوهم للوهلة 
الإولى بأن الموت أمر عدمي ؛ بل هو مخلوق يقوم بدور معين في هذه الحياة يرتبط 
ارتاطا مباشرا بالانسان وباقي المخلوقات الحية. 

وعلى هذا فقد روي عن الإمام محمد الباقر 3 قال : إذا أدخل الله أهل الجنة 
الجنة »وأهل النار النار » جيئ بالموت ‏ صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار. 


قال: ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعاً : يا أهل الجنة . يا أهل النار . فإذا 


سمعوا الصوت أقبلوا 5 
قال: فيقال لهم : أتدرون ما هذا ؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه ث 
الدنيا . 


قال : فيقول أهل الجنة : اللهم لا تدخل الموت علينا . 
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قال: وبقول أهل النار: اللهم أدخل الموت علينا . 

قال : ثم يذبح كما تذبح الشاة . 

قال: ثم ينادى مناد: لا موت أبدأء, أيقنوا بالخلود . 

وتبعا لهذا » لابد أن نعرف إن الله سبحانه لم يخلق الموت والحياة عبئا » وإنما 
خلقهما ليمتحن الناس » أيهم أحسن عملا . 

وهذه هي النقطة الحساسة والأساسية في سر وجود الخليقة ؛بمعنى إن البارئ عز 
وجل قد وفر العوامل لصياغة الإنسان وتحضيره على الصورة التي يختارها الانسان 
ذائه ٠‏ وقضية الإمتحان التاريخي وشهوده على الانسان قضية تختلف اختلافا كليا عن 
بقية القضايا التي حيط به منذ خلقته وحتى اصدار الحكم النهائي عليه يوم القيامة . 
ناذا كاف الشمص .مكلا + آم جود يازا للانسان وعدمي بالنسية إليه ليلا : وإذا 
كان القمر بدرا في منتصف برجه وعرجونا قديما في محاقه ٠‏ وإذا كانت بعض. الصور 
موجودة والأخرى مفقودة » وفي بعض الأحيان تقبل وفي أخرى تدبر : إلا أن هناك 
شيئا ثابتا لا يفارقنا أبدا : وهو معنا أينما نولي وجوهنا إنه الإمتحات الإلبي الذي 
يتوجب عليتا تجاوزه بنجاح ؛ فهو إمتحان في العقيدة بالله تعالى » وهو إمتحان في 
التعامل مع النفس ذاتهاء وهو إمتحان في العلاقة مع الناس. . فالانسان لا يخرج . 
ماذاه.ميعمرا 3 هده اللباة دعن [طأن الامتحان .سواء أقتض عشه أو افونا : 

فكما أن هناك الملائكة و العوامل الأخرى الموكلة بحفظ الإنسان دون الوقوع في 
مطبات ومهاوي المعصية والذنوب ؛ فان هناك الشيطان و وساوسه وبقية العوامل 
الموجودة في !حياة التي تدفع بالمرء نحو السقوط وتحثه على ترك الفضيلة و التناقل 
عنها الى الأرض . فاذا دعا العقل ودعت الملائكة الانسان الى أداء واجباته الشرعية 
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على أحسن صورة ممكنة ‏ فان الشيطان يزين له ارتكاب المآثم بترك الواجبات. هذه 
فضلاً عن غيرها من المستحبات والفضائل الني من المفترض بالانسان المؤمن أن 
يحصن أداء واجباته بها. 

وحيال هذا الصراع العنيف يقف الانسان مختارا تمام الاختيار. وهذا من بركات الله 
عليه أن وفر له فرصة الاختيار بين الشكر والكفر . بين أن يولي وجهته تحو الخيرأو 
نحو الشر . إلا أن المشكلة الرئيسية ليست في وجود شيطان وسواسه بقدر ما هي غفلة 
الانسان عبن كوقهة موسو مكار اهن عدي زو غنامه عدن اعشباوو كاننا معرينا 
للإمتحان الدائم من جهة أخرى . ألا ترى أن الشيطان لا يدع ابن آدم حتى وهو يقرأ 
الفرآن أو يجاهد في سبيل الله أو بحسن للفقراء أو يدافم عن المستضعفين ..فاذا كان 
الخال على مأ هو عليه وقد اعتورته الغفلة واحاطت به .فان في ذلك الطامة الكبرى 
والداهية العظمى التى من المؤكد أن يسقط فيها الانسان . 
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لو ان هذه الآيات الكريمة نزلت على الحجبال . لتدكدكت وانهارت .ولوآن قلب 
الإنسان تمك مر استيعاب هذه الاسماء الحسنى التى حوتها الآبات المياركة لرب 
العزة؛: لكان قادرا على أن يسير الجبال وأن يركب أمواج البحار ٠‏ وأن يمتطي متن 
الفضاء و تناول النجود .. والعلة فى كل ذلك هى أن القدرة الحقيقية والمطلقة فى هذا 
العالم الواسع ليست إلا قدرة الله سبحانه ؛ وأن أسماءه الحستى هي المركة لبذا 
الكون الرحب با فيه من جرات ضخمة وافاق لا يمكن حتى لخيال العلم التوصل الى 
مااها . 


عاد 


ولولا أن الله تعالى هو الذي ذكرنا بنفسه » وهو الذي هدانا إليه ءلما كان بمقدور 
أحد التعرف الى ربه » ولكان العمى والجهل مطبقين على الجميع » بما للكلمة من 
معنى . 

ومن هنا ؛ كانت الآبات القرآنية وأحاديث النبي وأهل بيته عليه وثبيغ المباركة 
وأدعيتهم المأثورة كلها تنطق نطقا نورانيا للندليل على هذا المعنى الخليل ؛ ومن 
جملة ذلك ما جاء في مناجاة أمير المؤمنين :2 والأئمة من ولده عل في شهر شعبان : 
حيث نقرأ فيها هذه الفقرة المباركة :2 إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك ٠‏ و آنر أبصار 
قلوبنا بضياء نظرها إليك ؛ حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن 
العظمة وتصير أرواحنا معلقة بمز قدسك ...' 

فالقلوب مظلمة بطبيعتها ٠‏ ولن تشرق أو تهتدي الى شيء من الأشياء ما لم 
يشرق عليها نور الله وهدايته ورحمته . 

ولعل مشكلة الإنسان الكبرى هي أنه يتصور لنالقه شكلاً وصورة وقدرة تتوافق 
وما يمليه عليه خياله القاصر. في حين أننا إذا تيقنا من عجز وسائل العلم . مهما 
تطورت ‏ عن إدراك ماهية الخالق » فإن من الأولى بنا التسليم بعجز الوهم والخيال 
عو قصور ققة لبانق > بو ذذلف أن الاميان حندوو لا مكنه خرقيا» ولان ل 
فاصلة منطقية تفصل بين المخلوق وخالقه ؛ الفاصلة العى وضعها الله في طبيعة 
تكوين الإنسان ٠‏ ولولا هذه الفاصلة لكان الوجود عبثا . 

وعلى هذا الأساس ؛ كان أعظم الأذكار ومحورها التسبيح لآن التسبيع اتتزينة 
وتقديس لله عن أن يكون له شبيه أو ند أو نظير . فالخالق الشبيه بالمخلوق نحن في غلى 
عنه ؛ ولأن المخلوق كائن ضعيف ؛ فهو بحاجة الى خالق قوي ؛ ولأن الخلوق 
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كائن محدود . كان من الطبيعي والمنطقي له أن يتصور . حقا . بأن خالقه موجود 
تللق لان الكلوق قاته ضاسر فهو عاجة ال خالق متقدو .وان اللخلوق 
كائن جاهل بطبعه » فهوبحاجة الى خالق عالم مدير ودليل الى كل شىء وحكيم 

وبهذا الصدد روي أن الإمام جعفر الصادق نيّةْ احئج على ابن ن أبي العوجاء ‏ وهو 
أحد الزنادقة الملحدي ن المشهورين ‏ في موضوع التوحيد ؛ سائلاً إبناة: امحشوع أت 
أو غير مصنوع ؟ 

فقال عبد الكريم بن أبي العوجاء : بل أنا غير مصنوع . 

فقال له العالم ( الإمام جعفر الصادق اي ) : فصف لي لو كنت مصنوعاً كيف 
كنت تكون ؟ 

فبقي عبد الكريم مليا لا يجير جوابا : وولع بخشبه كانت بين يديه . وهو يقول : 
طويل عريض ٠‏ عميق قصير ؛ متحرك ساكن ؛ كل ذلك صفة خلقه . 

فمَال له العالم ( الإمام جعفر الصادق نيه ): فان كنت لم تعلم صفة الصنعة 
غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً لما تجد 4 نفسك مما يحدث من هذه الأمور .' 

فانظر أيها الإنسان ؛ هل أنت الذى خلقت نفسك ؟ كلا ؛ فلو كنت خالقها 
لخلقتها اكبر 'وأعظم نما هي عليه : ولمنعت عنها الموت والنوم والعجز عن الكثير ثما 
فد عن تلوب بوعل بهذا فانت لسيف القائق +« لذيد مين ان يعون تلت شالق + 
ومن خلال ضعفك وعجزك ومحدوديتك كان من الطبيعي أن تهتدي الى خالقك 
ييا اوندلك كا نت الماصلة بيللك وبين ربك ٠‏ وهذه الماصلة كانت 


وسعقى موحوفة الى الازل, فكان ليه ان تقول سبحات الله..و تعفد يان عالقلة 
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ليس مثلك ؛ بل هو قدوس سبوح ...فلا يمكن لعمّل المخلوق أن يحيط بخالقه » ولا 
يمكن لخياله الوصول إليه . وقد جاء في دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالى يكلا : يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته © . 

وقد ورد فى الحديث عن الامام محمد الباقر نيه . أنه قال: « إن الله خلو من 
خلقه. وخلقه خلو منه »' 

أي لا ينبغي بشكل من الأشكال أن الله سبحانه وتعالى يشبه المخلوق » ولو كان 
شبهه لصار هو الآخر يخلوقا ؛ ولكان من الضروري البحث عن خالق آخر 

إذن ؛ فالله الخالق لا يشبه خلقه » وهو ليس كمثله شيء » يدرك الأبصار ولا 
تدركه الأبصار ؟؛ العالم بما في النفوس ٠‏ ولا تعرف النفوس كنية. يهان لدعم 

وهكذا تدلنا أيات النور المباركة في“أواخر سورة الحشر الكريمة عالى الله جا 


حلا له . 

نَهُ # الضمير يرجع الى ذلك الرب الذي عرقنا تفسه ؛ لكن أن مخرجه عن 

لَه إلا هو عَيِمُ ألمي وَالتَهدْدَةَ ه هو ليحن الرّحِيم ل 
شر 57) ٠‏ ثم كر ر الآيات القول مرة بعد مرة  :‏ هو دده ألَرَى ل إلله إلا هو كد 

فليست الشمس ولا الكواكب ولا الخبال ولا اليحار آلبة من دون الله الملك 


القدوس . قالله هو القادر ٠‏ ولكن قدرته تختلف عن قدرة الآخرين تماما . 


3 ماكب نان : أ | 5 
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إن قدرة الإنسان تمترج وتتحقق بالوسائل والإمكانات والظروف . فالملك ‏ مثلا ل 
قادر يجنوده . والتاجر قادر بأمواله . وغير ذلك : ولكن الملك إن تجرد نه جغوده . 
والتاجر إن أصيب بتكسة مالية ؛ كراد غير ما كانا عليه . وستكون قدرتهما 
أضعف بكثير مما كانا عليه . ولكن الأمر يختلف بالنسبة لقدرة الله عز وجل » فهو 
عزيز بذائه » وجليل بجبروته : وملكه لم يكن ملكا طارئا أبدا . 

ثم إن الخالق « ألُدُوس التَلَمُ #أي لا ينبغي للمخلوق أن يرهب الله الى حد 
الافراط : فهو يحب خلوقاته ولا يصدر منه سوى الخير والرحمة . وهو رحمات 
بالمؤمن به ؛ وائله هو الذي يمنح الأمن لعباده . ومن يخاف من المهالك والمصائب 
والأمراض والانتكاسات .فما عليه إلا الالتجاء لخالقه السلام . 

وقد جا ف المأثور من الدعاء غن الامام محمد الباقر نيه والاماه 
جعمر الصادق#ة :« أعوذ بعفوك من عقابك؛ وأعوذ برحمتك من عذابك.واعوذ 
نوطنالك :من سسخظكف ‏ واعوت نك نتك حل كتاو كا 

سياس ب د20 الى عفوء » وهكذا ... 

نل لني المهَتيث الْمَرِيرُ لاد لمتكي سُبْحَسَ مه عَم 
تركو 4 (الحشر.58) . ولا يكون في يوم من الأيام بصيبك العمى فتخلط 


وتقول : الله وفلان شىء . كلذ : بل الله وحده ه كما ورد في الاية المباركة 0 قل أي 


رد لح عرس 
ثم رهم في حخوضهم عون 4 «الانعام. 0 
إن من المنطقى القول بأن المرء بحاجة الى الوعي والتعمق في العلم حتى يصل الى 


كنه هذه البصيرة الربانية . ولذلك قال الله تعالى : # سَبْحن الله عم 
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نَترحكُوت 4 حلا للازمة البشرية التأريخية » وهي الشرك بالله . فترى الانسان 
يعتقد بأن الحجر ربه ثم يتحول بين فترة وأخرى الى عبادة أشياء متفاوتة: وسبب 
اللسوله أو قيادله لتابيمة هفات الرمو اط الى : 

وارعةة لق نوين رقانيا أن عور كاعك يعاذا و اننا لبي ومن تلو انبا عير 
التأريخ أن عمد عدد من الفلاسفة الفيثاغوريين في اليونان الى القول بأن الله قد خلق 
الخلق » ولكنهم لم يعرفوا كيف تمت عملية الخلق . وبدلاً عن إعلان عجزهم عن 
المعرفة: اخذوا يقولون كلمات سخيفة فيما يرتبط بخلق الله ؛ من قبيل تشبيههم الله 
بالبحرء حيث يتفرع الى أنهار » وأن الانسان عبارة عن نهر تفرع من ذلك البحر ١‏ أو 
كالشمسس التي تصدر عنها الاشعة : وما موقع المخلوق من خالقه إلا كموقم النهر من 
البحر أو الأشعة من الشمس . 

وهذه النظرية أطلق عليها اسم نظرية الفيض : وهي محور فساد معظم العقائد : 
لأنها تقول بأن اللهيخلق الكلو قات هوس ٠‏ وعلى هذا الأساس تكون المخلوقات 
'لبة بدورها : ولكنها لا تعرف ذلك . 

ومن هذا المنطلق أخطأً ابن عربي في (الفصوص ) حين ذكر : إن سبب تنازع 
موسى بن عمران مع قومه يوم عبدوا العجل :إنما لانهم عبدوه بمفرده .بيئما لو 
عبدوه مع باقي اخيوانات لا اعترض عليهم النبي موسى نكّة !! 

ومن جملة شطحاته الأخرى قوله بأن اعتراض النبي موسى بن عمران على 
فرعون ؛ لأنه ادعى مقام الربوبية العظمى لنفسه دون أن يشرك غيره معه ! 

وهكذا الواقع بالنسبة الى قضية الشرك المتنوع في البند . مثلا . حيث تشاهد أنواع 
الديانات وأشكالهما 5 حتى أن منها ما لا يقنصر على عبادة شيء واحد ٠‏ وإنماهو 
الاعتقاد بربوبية كل شيء تقع عليه عينا الانسان ؛ فتجد هناك من يعبد البقر ‏ وآخر 


بعبدالحجر ء وثالث يعبد النهر ..نظرا الى الاعتقاد السائد بأن الله يتجلى في 
تخلوقاته ٠‏ فيعيض عليها من ربوبية ينا فتصبح ألبة بدورها . 

ونظرية الفيض تتجلى اليوم لدينا بصورة أو أخرى : فصاحب هله النظرية كان 
محط تكفير من قبل علمائنا ومراجعنا »مؤكدين أن هذا الشخص لا تربطه رابطة 
بالدين والعقيدة الاسلامية .وكانوا يحرمون دراسة كتابه في الحوزات العلمية : ولكتنا 
نرى اليوم -وللأسف- أن اسمه يطرح كرمز للفكر الاسلامي ١‏ فياترى من اين 
جاءته هذه الرمزية ؟! 

ولا أدري احا حي اسصيي عن مسحي يي ان يتهموا 
العلماء #يعده نهم النظرية أربفهم الاين عسوم . فهل من المعقول أن يكون من قرا 
كلمات افلاطون وسقراط وارسطو وفيثاغور أقرب الى الدين الاسلامي من قرأو 
تور بكلمات القرآن وكلمات النبى وأهل بيته عليه وَدية ؟! ؟! أليس هذا !نحرافاً ؟ 


إن القرآن ٠‏ الكريم يقول بصراحة : # سحن دشْروكوت 4 : و يقول 
بها : + لئس كمْئْليم توق 


و يؤكدون إن شي فر دنا لا يفهمه : و هنا لا رج عن 


استعاتتهم تتفسير لنب و 5 لمضاله والعلماء : وإما د يتهمول افيا الل 
#١ :‏ ل عير سي 
بالكقذب على اللاس حيث يقول :8 إِنَا أفزلتله 5 فنا عربيا لَمَلَ 
0 : 1 5 06 م ص لر »0 2ج كر لس حم ص الى سر سل 
تعقلورت #4( برسف.؟) ويقول أيضا : ظُ نَرْلٍ به الروح الأمِين » عل قلبك يحون 


معبر 1 4 لما 
من المنذرين يلسانٍ عرق مين أ( الشعراء ١060 -١14+*‏ 4 : 


ثم إنهم يؤكدون بأن لا أحد بمقدوره استيعاب كلمات القرآن وكلمات النبي و 
اهل بيته إلا بعد إطلاعه على النظريات الفلسفية يخصوص هذا الموضوع أو ذاك . 

وهذا لا يعني سوى الاعتقاد بعجز الله عن التوضيح والتبيين » وكذلك الرسول 
وأها ل بيته عليه ودزيثة .وهنا تكمن الطامهً الكبرى . 

وتخلض القول »إن الوك الأسمى ازميالات اللسبداة حميعا هى اتويحيد الله + 
وإزاحة أوجه الشبه المصطنعة بين الخالق والمخلوقات .إذ لا الخالق في يوم من 
الأيام مخلوقاً » ولا العكس من ذلك له أن يحدث أبدا. 

وتمة قصة تدور حول محمور حديثنا وهي خير دليل على ما نذهب إليه » وهي أن 
الإمام الرضا نلية كان تادر ١‏ في مجلس المأمون العباسي الذي كأن يعمج يكار 
ابلط والشيوسيات ناميلا < ومنيو كان ابحو كراروجال النضراتية . يه 
خاطيه الإمام الرضا يِيةٍ قائلاً : يا نصراني ؛ والله إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن 
بمحمد :3 وما ننقم على عيسى كم شيئأ إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته . 

قال الجائليق : أفسدت والله علمك ٠»‏ وضعفت أمرك : وما كنت ظننت الا أنك 
أعلم اهل الإسلام. 

قال الرضا غكة : كيف ذلك ؟ 

قال الجاثليق : من قولك إن عيسى كان ضعيفا قليل الصيام ٠‏ قليل الصلاة . وما 
أفطر عيسى يوما قط ٠‏ ولا نام بليل قط » وما زال صائم الدهر قائم الليل . 

قال الرضا نْدّة : فلمن كان يصوم ويصلي 5 

فخرس الجائليق وانقطع .. 
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بهذا أظهر الإمام الرضا نيد حقيقة التوحيد التى كان عليها النبي عيسى نمه لا 
كما بنصورها من يدعي أن النبي عيسى هو جزء لا يتجزأ من الربوبية. 
وف نفس الوقت إنما هو تحذير لنا من هذا النمط من التفكير الذي يوقع صاحبه في 


فخ الشرك . 
فلنوحد الله تعالى كما علمنا أتبياء الله ورسله ؛: وكما بلغثنا كتب الله ورسالانه. 


الأخلاص إساس إلتوحيد 


قبل !: ن بد خا ل الانسان في معترك الحياة بصورنه الحقيقية ترتسم أمامه أسئلة كبيرة 
تتعلق بمصيره وعاقبته التى تقف في نهاية مطافه . ومن أهم هذه الأسئلة هي : لمن 
يعمل ؟ ومع من يعمل ؟ 


ونتيجة لنقاط الضعف التي يحملها الناس ‏ كطبيعة متأصلة فيهم وفق الحكمة 
الالبية ‏ نجد أغلبهم يحاولون التهرب من الاجابة عن مثل هذه الأسئلة ٠‏ فهم لا 
يحدون حرجا من أن يقولوا بأنهم يعملون له وللناس و للشركاء و للاسرة وللوطن 
وللقومية .. إنهم يرسمون لله الخنالق المطلق ‏ شراكة مرفوضة وازدواجية خادعة 
تبت للم المشاكل والتاعي. ليث على صحك الكزاة:الدزنا فحببي: د بواننا تستمر 
معهم | لى الحياة الأخروية . 

ليس بإمكان أحد فوق البسيطة إذا ما سئل عن مصدر الوجود أن ينكره أو بدحض 
وجوده . ولا ريب أن الكفار والمشركين وعبدة الأوثان إن سألتهم من خلق 
السمارات والارطى ومن ند اللللك ومن ابه الضير سيقولون الله .رلكن الطامة 
الكبرى والداء المميت أنهم قالوا بألبة أخرى غير رب العزة » حتى أنهم كانوا ولا 
يزالون يزعمون بأن هذا الإله أو ذاك يقربهم من الله زلفى ؛ أي انهم يمنحون أنفسهم 
صلاحية وحق تحديد مهام ألبتهم .. وهذا شيء عجاب! 

البعض يعيد الأوثان ؛ ومنهم من يعبد الشمس ٠‏ ومنهم من يعبد النار » ومنهم 
من يعبد المال عيادة تسرى في دمه وخفايا ذاته ٠‏ والحخرون يعبدون رئيس 
القبيلة ...وفي الهند ‏ مثلا . ثم أناس يعيفاوة انبا ودعى واليناة:واذا مكلوااضد ذلك 


شولون ا كيد مريت :إذدرت العالن اكد روأعظم وأعز من أن نخاطبه مباشرة . 
ولكتنا نلتمس عند الاله . شيقا ‏ أن يخاطب لنا الرب ! 

ويستدلون على وجود مثل هذه الفاصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس 
بصورة عامة بما هو موجود من علاقة بين الناس ورئيس البلد ٠‏ حيث لا يتمكتون من 
مخاطبة الرئيس بصورة مباشرة دون قنوات أو وسائط . 

المرحييم تي ا برج عسي يي ود سيره 
نفضلا عن وشعهم ليه القن او" نلك فانهم نسبوا لرب العزة نسبة لا تليق به مطلقا. 
الهم كهلون جهلا مركا بأن الليبيحاته 8 غيده الندوة .وان قوق الومان قوق 
المكان .وأنه المهيمن المسيطر ؛ ولا تخطئه الأصوات »؛ ولا يحجبه سؤال عن سؤال : 
ولذ موسي كن عمادة ينون ان : ظلمة ؛ ولا تأخذه سئة ولا نوم ١‏ يحيط بكل شى 
سريع الحساب ؛ بصير بالعياد . 


سا . © فرص ع ص 


وفي هذا السياق يشير القرآن المجيد الى حقيقة أن المشركين # وما قدروا الله حَقّ 
درو ل (الانعام. 0١‏ ).وقد نسوا أو تناسوا أن ركيد الله مغلا . مقن له امكانات 
دوذ وعكا غل تعيقه كليا عن تظالعة الأمور دفعة واحدة . 

إن هذه الخلطة غلطة كبرى ٠‏ القاها الشيطان في روعهم : ومن : ثم ضرب الجهل 
والغرور ضريته القاصمة ليبتعدوا عن عبادة رب العالمين حق عبادته : فيدؤوا 
يسجدون للشوس وللقمر وللحجر . 

أزمة الشرك 

إن أزمة الشرك لا تقتصر على المشركين . المصرحين بشركهم ‏ فحسب ؛ بل 
تدع ال اقلوب ليع يعون لافنا قهذا الكائر بعيف إليا ملموسا وهاديا + اما 
غيره من يعتبر نفسه في ضفة الإيمان فهو قد صنع إلها في داخل ذاته » تبعا لاحتياجاته 


ااققيات كتوق أ مساوى قله وارروده »قز الراسد ينا لد يديب لزيا رق 
يحترم الغنى لغناء والسلطان لسلطاته.. إنه شرك يخفى على ذوي العقول الضعيقة 
والأنفس الدنيئة » والله سبحانه وتعالى أدان اليهود والنصارى في قرآنه الكريه 
لشركهم هذا قائلا 6 أتنحذوأ أخبتا حبسارهم وَرهسسَهُمٌ أرَمَسَابا من ذوب. 
لَه #(انتوبة. .)5١‏ والإمام الصادق خَية يقول في تفسير هذه الآية المباركة : « أما 
واللّه ما دعوهم الى عبادة أنفسهم ؛ ولو دعوهم ما أجابوهم . ولكن أحلوا لهم 
حرامأً؛ وحرموا عليهم حلالاً . فعبدوهم من حيث لا يشعرون»" 

وهذا يدعى ب لا شرك الطاعة وليس شرك العبادة » ؛ 5 تعيك 5 وتطيع إن : 
ولعمري إِنْ هذه الازدواجية وهذا الضياع ما بعده ازدواجية وما بعده ضياع . 

ولنا أن نتساءل : ما هو الاخلاص ؟ وكيف نتعلمه ؟ 


الأنا شرك خفي 
2 قصة ترويهالنا كتب التاريخ ؛ إذ كات البهلول وهورجل الحكمة امتظاهر 
بالحنون مشي في أحد اشوا وكليد اه وإدا به يرى سياه يعاد شاؤه وما 


3 علا م ري 


58 2 من واه امسلل 1 اد الأْر كد( الترية مكل ةُ. وقد كتب مع هذه الاية 
إن فلانا هو الذي أعاد الغاءى.و كان واقنا عه السحد و قشاطيه نيتو لقانلا دنا 
فلان لى إليك حاجة . 

فقال معيد البناء : وما هي ؟ 
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فقال : حاجتي أن تكتب اسمي بدل اسمك فوق بوابة المسجد . 

قصب الرصل غهيا شديذا وقال + الاتسحى با بلول ؟ إن إن وضعك 
اسمك فهو الكدذب بعيئنه : بالااضافة ١١‏ لى أننى قد صرفت فت المال الكثير وبذلت الجهد 
الجهيد حتى وصلت إلى ما وصلت إليه . 

واذ سمع البهلول جواب الرجل ومنظر الغضب الدي استولى عليه » تركه بهدوء 
لم يعوة اق ظاهره وز ولكن الرل اذى كان بعرت وقول المكية تبعه سنالا 
عرز مغزى حاجته ؟ 

وبعد تمنع قال البهلول : أردت أن أفهمك إن عملك هذا لم يكن لوجه الله 
مجان وتدان باتعا يل كان اليذه القليات اللمطرة قوق التواءة.. 

فقال الرجل : بلى وائله ؛ ذاك صحيح. 

وإذا ما نظرنا الى واقعنا نجد الكثير مئا يعمل العمل زاعما أنه لله عز وجل , ولكن 
فا آن يتعرضن الانععان سني لين النقيض النذلك:وأنه لم يكن خالضا + واضرتب 
لكم مثلا بعايشه يوميا وبشكل عام ؛ لو قام أحد المسلمين ببناء مسجد أو حسيئية أو 
آلف كتابا أو ذهب ليبلغ الدين : وصادف أن جاء أحد من اخوانه لينافسه في تلكم 
المشاريع منافسة حرة شريفة مقترحا عليه إتمام ما لم يتم » كأن قال له : أنت ألفت 
الجزء الأول من هذا الكتاب فدعني أؤلف الجزء الثاني منه ؛ أو قال له : دعني أتمم 
ما تبقى من أيام التبليغ ...إنك ترى والحال هذه صراعاً نفسيا يبدأه أحد الطرفين 
يتحول الى توجيه التهم وتشويه السمعة و ...و ...وهو إذ يتصارع مع نظيره لا يهدف 
سوى إثبات أفضليته للناس 

إن محاولات اثبات ال« أنا » ليست إلا ترجمة لما هو مضمر في العقل الباطن في 
رياء وشرك خفي . وبينما يبني أحدهم مسجدا إذا به يسمع ببناء شخص آخخر مسجدا 


آخرا في المنطقة 008 ذاتها تتا كل نار الخبيدالم حكن مضل يذ لامر 1 لى أن يتمنى أنهدام 


مسجد صاحبه ليبقى مسجده عامرا بالمصلين الذين يقرؤون اسمه كلما دخلوا أو 
خرجوا ؛ بل إن أحدهم لا يكتف بالتمني فحسب ٠»‏ بل تراه يوقع بين نظيره والجهات 
المسؤولة مده أن ارو تدر لمتحا دون ماله قاو ان ميميقة 2 يهنا كرون اند 
خصام الدين ' صادا عن سبيل الله وهذا هو الكفر بعيئه . 

إن الشيطان الرجيم يسعى الى مخادعة الناس بألف طريق وطريق » فهو كما 
يوسوس لأحدهم ويزين له شرب الخمر فانه يسعى الى تركيع الآخر إزاء المال 
والسلطة والشهوة ؛ بل يصل به الأمر الى الدخول في عبادة الانسان المؤمن ليفسدها 
عليه » والعبادة لا تقتصر على الصيام والصلاة » بل تتوسع لتشمل أمور الجهاد 
وطلب العلم وتربية الذات تربية صالحة. 

لقد حسد قابيل أخاه هابيل على مستوى العبادة بالذات . فالمسألة لم تكن غير 
أنهما قربا قربانا فتقبل الله قربان أحدهما وثم يتقبل من الآخرء فقال لأقتلنك . فهو 
لم يقل لأضربتك أو لأصادرن أموالك ( بل هدده بالقتل والالغاء وهذه هي 
طريقتنا نحن في هذا الزمن أيضأ ٠‏ نلغى بعضتا بعضا ٠‏ والالغاء ب يعني أن لا يكون لبذا 
الشخص وجود ولكنني غير متمكن من قتله » فقد أخاف أن أقتل جسده » ولكن 
نفسى و وسائلي قادرة على قتل شخصيته وكرامته بين النأس . 

إن هابيل لم يكن ذا تقصير في القضية ؛ بل انه كان يمارس تقواه بمفرده عارضا 
على أخيه ! ن ينهض بمستوى مخافته من الله عز وجل » ولكن الحسد والغرور والجهل 
أبى على قابيل إلا الانتقام من العدو الوهمي. 


مراقبة الدات ومحاسبتها 
كما اخترع علماء الطب وسائل لمراقبة البدن وما يتعرض له من طوارئ ؛ فاب 
ذواتنا بحاجة أكبر الى مراقبتها . ولعل الطريقة المثلى لذلك هو أن نعرض أنفسنا على 


القوانين الإلبية لنعرف مدى التطابق والتوافق بينهما . فالقرآن الكريم وضح لنا معنى 
الحسد والرياء والغرور والتكير؛ ووضح لنا بكل بيان العقاب الذى ينتظره الحسود 
والمرائي والمغتر والمتكبر يوبيله اللرائية وبي العرلة تستطيم ان نول اللقثير دين 
الأمراض الروحية ٠‏ وأن : نعيش بكل سلام ضمن تطور إيمائيى متصاعد . فعلى م 
نتشاجر ونتصارع ؛ 100 2000111111110 
وحده؟ 

إننا بدراستنا وتدبرنا الآيات القرآنية الكريمة نكون على بينة من أمرنا دون أدنى 
شك . فالذكر الحكيم يؤكد : وما تقض وِننَةُ أتضيئوت 4 
(الفرقان: 80) فان أتخْذ أحد الئاس نا اذ عدوا أو زميلا أتالهدا أو كاذ بعد كل 
ذلك يسير ضمن سياق حكيم ٠رسمه‏ الله لتكون له الحجة الخالصة على الخلق . 

وعلى هذا الأساس ؛» فان الخطوة الأولى فى هذا الميدان تبدأ من معرفة الانسان 
لنفسه : أبعاده وإمكانياته ؟ نقاط ضعفه ونقاط قوته . 

وهذه النفس لا يمكن التعرف عليها إلا عند الاحتكاك بالفتن والابتلاءات المتعاقبة 
ليتبين مدى الاخلاص ومدى الادعاء الذى ينادى به الانسان ككائن أفضل . فهو 
بإمكانه النهوض فوق الملائكة ؛ وبإمكانه الببوط أدنى من الأنعام . 


الإخلاص مرقاة إلكمال إلبشري 


5ح رس يت قو ري را سر ير لصتن ا ل يي سي سسي اه لس مان تخ ةعرد 
غٍِ أمَْنْ هو قلت عَانَاءَ الئل ساجداوقايما در الآخرة ويرجوا رحمة ريو قل هل 


و 


8 | هك ل عدمو ر عوك بي عسمو ع وس موصو 45 ممت 0 
يستوى الزين يعامون وائرن لا د يعلمون إنْما بسك 9 1 الا لتب 7 قل يعاد الزمر 


و م صر عاط عرد م 2 5 سا ص ص ٠‏ ععرظ ص 

2 وى شن فر 8 حير و رن 58 ا ' ! م ةر 5 عر ره مر 

أول المسلمين + كل إلى حاف نْ عَصِيتٌ رق عذاب يوم عظي «ه بي ألله عد مخلصًا ددجى 0 
االو - كك جنا صرحت ضر 7 


بيرع ' 
5 


2 9 شرح 
عبَدُوا ما سِدْمَ من دونو قل 


2 
ى 
عبرو 


سكا ات انك 2 ع أده القمة | 
إِنْ الخسرين الذين حيروا نفسهم وأهليوم يوم قيامه الا 


َِكَ هُوَلَلكرَنُ ألْجِين درس »- هم 

في خضم الصراع التاريخي بين الخير والشر؛: يكابد الشيطان الذي هو العدو اللدود 
والخصم العنيد للإنسان من أجل إبعاد بني أدم عن الدين وتوريطهم في المتاهمات 
المعقدة البعيدة » فإذا فشل فى مساعيه الشريرة عمد الى محاولة أخرى» جادة وأكيدة 
تصب في تغريغ الدين من محتواه وإغفال الانسان عن حقيقة الدين . فالشيطان الرجيم 
قطع على نفسه الاستمرار في الفي والإغواء ٠‏ وهو إذا لم ينجح في أن يضل الناس 
عن الصراط المستقيم فإنه يسعى إلى أن يكتفوا بقشور الإيمان ؛ تراه لا يقترح عليهم 
أو يمنعهم عن الصلاة ؛. لكنه إذا ما لمس مقاومة فسيوسوس لبم في صلاتهم حتى 
يحول بينهم وبين أن تكون صلاتهم ذات تأثير ايجسابي على معتقدائهم وسلوكياتهم 


العف 


١٠ 


وعلى الضفة الأخرى ؛ تبقى الفريضة الأولى والآساسية على الانسان المؤمن أن 
يبت ويؤكد مدى قدرته على تحاربه الشيطان وتوطيد دعائم ومصاديق انسانيته 
المكرمة أساسا من قبل الله جل جلاله. وقد حننا القرآن الكريم وذكرنا في أكثر من 
موقع ويالذات في سورة «الزمر؛ المباركة على أن يبحث الانسان المؤمن عن الدين 
الخالص » فالدين عند الله الاسلام ؛الاسلام الذي لا تشوبه شائبة. 

وقد حذرنا النبي الاكرم يه » من يوم يأتي ويصبح الدين عبارة عن مجموعة من 
القشور »فلا يبقى من الإسلام إل اسمه ,ومن القرآن إلآرسمه»؛ ومن المساجد إلآ 
زخارفهاء حيث قال 2 : « سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه . 
ومن الإسلام إلا إسمه . يسمعون به وهم أبعد الناس منه. مساجدهم عامرة وهي 
خراب من الهدي . فمقهاء ذلك الزمان شر فمهاء نحت ظل السماء: منهم خرجت 
الفقّة وإليهم تعود ‏ . 

وهذه حقّيقة وجدناها ليس الآن فقط . وانما تتبعناها عبر القرون المتمادية ٠‏ حيث 
وجدنا الكثير من المسلمين قد فصلوا الدين عن محتواه » حتى أصبح الدين موجودا في 
الظاهر فقط : لتمرر به وعبره الألاعيب الشيطانية والمؤامرات الدنيئة ؛ فالحج يتحول 
في كثير من الأحيان الى تجارة ورباء: والعطاء والصدقات تحولت الى من وأذى . 
والمساجد انقئبت الى قباب ومنائر: أما العيادات فقد أخذت النصيب الأوفى من 
التحريف والتغيبر حتى أصبحت الصلاة لا تنهى عن منكر ولا تأمر بمعروف . وهكذا 
الجهاد حيث حولته أيدي الشيطان الى إطار بلا محتوى . فاصبح جهادا في سبيل 
الطاغوت و الشيطان والنفس الامارة بالسوء : لا ضدهم. 

وهذا يعني أول ما يعني رسوخ واستفحال مرض الازدواجية والنفاق في جسد 
الأمة المسلمة و روحها . 
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فيا ترى كيف نستطيع أن جعل ظاهر الدين ظاهرا صحيحا وباطنه صحيحا ؟ 
بمعنى أن المعركة ليست ف الإثيان بعدد معين من الركمات اليومية أو الطواف حول 
البيت أو مجرد تقديم كمية من المال الى الفقراء أو غير ذلك من الناحية الكمية » بل 
المعركة الحقيقية في فهم واستيعاب ولمس الفائدة العملية من معاني الصلاة والطواف 
رمعرفة موضع الانفاق وماذا ستبني تلكم الاموال المنفقة . 

فالبدفق الأول من الصلاة هو التقرب الى الباري تبارك وتعالى زلفى » وهذا لا 
يتم أبدا ما لم يفهم المصلي كل كلمة وكل حركة وكل سكنة من الصلاة ؛ ثم يتأكد 
من تطبيق هذا الفهم على حياته اليومية وما يرتيط بها من ماض وحاضر ومستقبل . 

اما أن تكو الصلةة صارةاعر .مكاء وتصدية _ كما يقولة القران اليد قدي وحالة 
صلاة الكفار في الجاهلية الأولى . فذلك ليس إلا تفريغ متعمد لمحتوى الصلاة . 
واستهزاء مطلق بمقام الربوبية الأقدس من كل شيء ٠‏ فضلا عن كوي تضنييها 
للجهود . فالكفار كانو! ينطقون بكلمة « الله ؛ ولكنهم كانوا يجهلون أو يتجاهلون أو 
لا يكلفون أنفسهم عناء الفهم والاستيعاب. فالمكاء هو الصفير؛ أي ملاعبة الهواء ؛ 
والتصدية هي الصدود عن الله رغم أنهم يتفوهون باسمه الخليل . 

من هنا كان من الضروري أن نوفر في أنفسنا حالة الاخلاص لله تعالى في نوايانا 
وأعمالنا .. خصوصا إذا ما عرفنا بأن الاخلاص هو طريقنا الى رضوان الله تبارك 
وتعالى والى جنانه الواسعة . 


وقد روى عن الإمام ادر المؤ منين اليةٍ أنه قال : « الاخلاص ثمرة اليقين» . 
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معنى أن الاخلاص بذرة كما أن الشرك بذرة في قلب الانسان ؛ فإذا سقيت هذه 
البذرة تتحول الى شيء عظيم ٠»‏ فبذرة الاخلاص تكون دوحة وارفة تظلل جميع 
الأعهال: : ويدرة الشر له ستكون مورعة اشواك تؤثر «السلي» على فشيرة ضاحينها: 

إن كل قلب ينطوي على شيء من الاخلاص بنسب متفاونة » ويمكن تنميته 
بطرق شتى : ومنها : 

أ لا : القن . حيث يتم الحصول عليه بالتشوى والجهاد في سسبيل الله والصد 
ومجموعة أخرى من التعاليم الإلبية . 

وعددها مم نادية عسل ميزنا ال عهال: لابد أن نؤديه وفق ما أراد اله سبحائه 

وتعالى : وذلك عبر التفقه في الدين » أصوله وفروعه. وقد قال الإمام الصادق نه : 
ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا . الحلال والحرام ٠‏ . فهذه 
الساعات الطويلة التى يقضيها الناس وبالأخص الشباب متهم ف فى اللعب واللهو 
وتوافه الحديت ؛ لابد أن تتحول الى ساعات مفيدة لشؤون الدنيا والآخرة: والتعرف 
على مسائل اخلال والخرام والمستحبات والمكروهات ؛ وبمعرفة الآداب والسئن 

والأمرالناني : في إطار تنمية الإخلاص هو : تطهير النفس من الحواذب المادية . 
فالنمس اليشرية عبارة عن وعاء نتصارع فيه قوى البوى وقوى العقل ٠‏ و كلما قويت 
واحدة ضعفت في مقابلها الأخرى . 

ومن أبرز الجواذب المادية عوامل الضغط الاجتماعي السلبية على عقيدة وسلوك 
الانسان ؛ باعتبار أن هذه العوامل تشكل حوافز أو كوابح في الوقت ذاته على 
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والمفترض في الانسان المؤمن أن يعبد ربه مؤكدا نيه بالتوجه الخالص الى الله 
سبحانه وتعالى» بعيدا كل البعد عن عوامل الضغط الاجتماعي والرغبة في الرياء 
و نحشيق المصااح اللنياتية. 

ومن عوامل الجذب المادي إحساس الانسان في داخله بالضعف ونزعة الختضوع 
للطاغوت والقوة الغاشمة : إن هده النزعة فى معايل القدرة اخبارة لرب العالمين 
تكون شركا به وكفرا . فالمصلى حيئما يصلي يبتدأ بعبارة « الله أكبر» لتتكرس في 
عقله مصاديق العلو والقدرة الالبية التي هي فوق جميع المخلوقات مهما تعالت . 
وهذا كله يعني أن المصلي إذا أراد التوجه الى الله جل جلاله: عليه أن يتخلص قلبا 
وقالبا من جاذبية الطاغوت والقوى المادية الضاغطة الأخرى ٠‏ ولذلك فإن ربنا يقول 
في سورة الزمر الخرية بلتدبر العميق : ل وَالذِينَ أجتَُوا لطدمُوت أن يَحبدُوهَا وأنابوا إل مه 
م النشريا مَبَدْرَسبَادٍ + ادن ينتَمِعُونَ القَولَ مَعَبمُونَ أنسته: أُوْلتِيكَ ابن 
هَدَدْه أ وَأَوْليكَ هم ولوأ للبت كِ (الزمر. 131 4 ). 

فلا يمكن للمرء في حال من الأحوال أن يرتبط بالله مع بقاء علاقته بالطاغوت 
والصولجان والقوى المادية الشريرة . ولا يمكنه الونابة الى الله تعالى مع إنابته 
للطاغوت ٠‏ بل لابد من تعميق البوة بين الإيمانين والتوجه الكلى الى الله سبحانه . 

ومن عوامل الحذب المادية عامل التأئر بالحميات الجاهلية والعصبيات الباطلة ٠‏ 
واقتخار الانسان بإسلامه .. ويمانه خير له من الافتخار الباطل بقوميته مثلاً : وعلى 
افتراضص القومية القلانية تشوق القومية الأخرى : دلا . فما هو دور الانسان فيها ولي 
تنوقها ؟ 

فالمرء اصبح عرافيا لأن أبويه عراقيان ٠‏ وأصبح اوودتيا لأنه ولدن ازرويا: 


وهذه امور خارجة عن إرادة المرء 3 بل هي نوع من القغصضاء والقدر اللالبيين . 


والحديث الشريف المروى عن الإمام جعفر الصادق 426 يؤكد : لامن تعصب أو 
. تعصب له فقد خلع ريقة الإيمان من عنقه 0" 

والتمسك بالحميات والجاهليات تدفع الى الابتعاد عبن الا خلاص لله تعالى 
فشخصية الانسان إنما تصاغً بقربه وتغريه ال . أله دون : لقه مرته أو عشيرته . إذ 
فشخصية الانسا إما تصاع بعربه وتعريه الى دون تعصبه لعوميته او عشيرثه . !| 
الحميات أمور فانية ٠‏ بينما الباقي هو وجه الرب ذي الجلال و الاكرام. 


وعباد الله القانتون العاملون. كما وصفتهم سورة الزمر . بوسعهم ممارسة 


3 و 9 5 > > اع وات _-- 

عبادتهم واخلاصهم ف أكثر من موقع من الأرضص شّ قل بتعباد الرجن عأمنوا انمو 
ا 4 0 ا سمل ل كك سكم م م سس ل 7 م و2 6 0 
رتح لسن لحتوالق شال د الديا 1 وارض ائله وؤسعةه إنما توق الصميرون احرش 


تا ا ارت ا 


بد شه مخلصا لَه الزن (الزمر. -1١‏ 41 

فاذا تضاعفت عوامل الضغط المادية عا ى لقان الزمين يكون واجب البجرة ؛ 
مجرة السناد والأرض ! لظالم أهلها وج مها ؟إد الغرضص والبدف من ١‏ ستمرا: 
الانسان 2 حله احياة صو الا.خللاص أو السعي نحو ألا -خلااص الى ايله لد وتعابى 


بغي رحِسَابٍ © قل ِو أمر, 


و 


لا الخضوع والخنوع والقول بضغوط المادة والطاغوت والحميات الجاهلية إزاء الأهل 
العشيرة والوطن المزيف . فالمداهنة في دين الله أمر مرفوض ومحرم شرعا . 

قاد كان رسول اله 222 قاد ياف من معصضييةه الرب ومسن عدات ايوم العظيم ش 
وشو او الأع ب الى إلذة . سحانه صر حي ذكرت سمو را الزمر قوله ل : 

4 كل ف لياف إن عَصَيِتٌ رق عذاب يوم عظيم أ (اثز صر. ؟١‏ أء والخدير بالمو مدان اندين 
هم «# رجات من بينهم أن يخافوا ويترقبوا » وهم أولى منه بالبجرة في سبيل تنمية 
الاخلااص و المافجلة على ديهم : د العكس ها شو و حاصل وشضائع بن المسلميئن 6 
المصر الراهن : حيث ما أن نحا ل بأحدهم مصيبة أو صعوبة : تراه يكمر بعشيدته 
الصحصبححة و يتعمص لياس الكفر والنمعاى والازدواجحة قَّ الش*شخصية : 


"017 الكافي . 'لشيخ الكليني : ج؟ . ص‎ -١ 


إلسبيل إلى نور إليقين 


الجميع يحب أن يعيش في النور » ولا يوجد إنسان نورقي ل ان تعيدن و موب 
ويحشر يوم القيامة أعمى . فالبشرية كلها تحب أن تعيش مع الخقائق وأن لا تكون 
جاهملة ومحجوية عن معرفة الله تعالى ظ وخلفه ؛ وسلله ؛ بالتالي اكتشاف طريق 
السعادة والخلاص في الدنيا » والفوز والفلاح في الآخرة . 

إنهذا الظريق لأشاك مرحو : وال ٠‏ الكريم : رجيرث اللواريات 
الشريفة من سورة الأنعام التي يبين الله عز وجل لنا فيها الطريق الذي سلكه النبى 
ابراهيم عد الي للوصول الى النور 1 وملكوت السماوات والأرض والحقائق الكونية ١‏ 
حيث قال ربنا سبحانه : 


ل لص حح صين ل جل برح بر ١‏ مير حر صر 
ع وإذ كال !ا بهِيمٌ ليه ءاور تيفل د ماما الهَد إّ أربنك وَموملك فى صَلَدلٍ 
7 مر 2 3 م رمح 6 مه #؟لير الى ا لس 
ميان » وكذايك نرى إبْرْهِيمٌ ملكوت السَمنوتٍ والأرضٍ ولِيكونَ مِنّ المُوِنِينَ » 
- ته رع عرسم ور مت ار فل 


ا اك ا 2 “أل لع بي سس 02 جرفي عي 2 ص - رمو 5007 2 ير ذاه ا 
فلما رءأ لقم بازعا ل هلدا ربى كلم أفل 0 لين عمد ىن رفى حكون 5 ص 
ل قر سي خخ لت عر سر 2 اك سر . اع ا ل مرحم أنه له وك مسر عرسم ج77 »© 7 ِو 
الو الضالين + فلما رءا لشم بره ل هنذا رفى هنذا أكير ذلما أفلت قال 


روء 0ه ع ربو رم فلوسرر لد مومه محم ل 20 جسم م سرصم 
يلقوم إني برىء مما مشرؤون + إنيٍ وجهت وجهى للذزى فطر السمنؤاريي 
رهر» 3 . 55 سكا رع ره م وم 

والأرضُ حنيفا و تمن الْمشركيتَ ( الاتعامء #/ا- 4“اضا) 


ما هي المعرفة ؟ 
والمقصود بالمعرقة هنا ليس أن ننطق بشهادة التوحيد ؛ أو أن نصلىي ونصوم » بل 
إن المعرفة تمثل قضية أخرى تتجسد في أن نذكر الله تعالى في كل لحظة » وأن تعيش 
قلوبنا نوره . وهذه المعرفة هى التي كان يبحث عنها الأنبياء والأولياء والحكماء 
العا ورهن عبان انه نانقه كانوا يدزكون أن هعةهاتو نا سبيت سوى رةه 


٠‏ ش م 
ارده نا وب 0 ادر اد اليم 
1ع ل وار أ حرم ل 8 2 رع 0 
وزبة وتغا 7 كان في الأنؤل والأولني # (الحديد . .)٠١‏ 
اماع عي 
هذه الحياة لن تتكرر للانسان . فهى تمئل الفرصة النهائية والأبدية » فليس من 


المؤسف حقا أن يعيش الإنسان هذه الفرصة ثم يخرح صفراليدين منها ؟ 


معركة الحقائق 
وقد كان النبى أبراهيم نه يستهدف الوصول الى الحقيقة ؛» فكاح موجه كيين ؛ 


ع الخ كان د ولكده كان يريد أن يزداد ابمانا ٠‏ ولدلك خاطمب 57 


#حث 
2 * ترس 3 ب لبر و 


عروجل, فقسالا : رن مكَبِتٌ تح اموق مَل ول ين قال بل ولكن 
ليطمَينّ قلى 4 (البقرة ٠‏ 779). 

وهكذا بدأ ابراهيم الخليل يه رحلته الإيمانية هذه من خلال تكسير الأصنام في 
د ٠‏ فكفر بها ؛ وتحداها أمام الملأ من قوعه , رغم إنه إظا بي كان يسما وان 
(ازر) كان هو الذى يتولى رعايته وحمايته وهو الوزير عند تمرود طاغية ذلك العصر: 
ثم إن الأصنام كانت تمثل أقدس المقدّسات عند (آزر) لأنه كان يعبدها أولاً » ويشغل 


١1 


منصب رعاية بيت الأصنام ا 5 لان كان يصنع هذه الأصنام ببلاه الا فكان 
مركزه مرتبطا بهذه الأصنام . 

وقد كان النبى ابراهيم مّة يعيش فى بيت هذا الرجل ظ ومع ذلك فقد خاطيه في 
| ا و ال ا 
شيء من التهكم قاثلا : رٍّ أتتخذ أصناما ءالهة 1 (١‏ الانعام . 4) ثم قال له بعد 
٠ . / -‏ 0 ا م 9 0431 - ' : 8 
دخلت: إَ أرنك وقومك فى ضلئل مَبِينٍ 4 وبكلامه هذا حطم الأصنام 
الداخلية في نفسه ؛ هذه النجب التي كانت تفصل بينه وبين معرقة الحقائق. 

وبذلك وفقه الله تعالى لرؤية ملكوت السماوات والأرض ؛ كما قال ربنا عز 

١‏ 0 عر 2 2 اي 0 7 مرف عم ء 

وحمل 5 وَكاِلتَ نرى إبراطيم ملكت الْسَمئواتٍ والأرضٍ 4 ؛ أى بهذا 
الأسلوب استطاع النبي ابراهيم 6ه يه أن يحصل على فرصة رؤية ملكوت السماوات 
والأرض 

حجب اليقين 

75 3000 ا / ١‏ 000000 حاص 2 حمر لت 5 ا 1 

ويبين الله تعالى البدف من هذه الرؤية قاثلا : نر ولبكون من الموقيين :أ 
إنه أصبح من الموقنين عتلها واف ملكوت السهاء رات والأرضص ونحمن نستنتج من 
هذه الآية ؛ إن الانسان يمتلك فى الأصل قلبا نقيا ( سيد 3 وعقلا متوقدا 5 
ولكته محجوبت عن معرقه الحقائق بالشركث : ومداهنة الأخرين على حساب مبادئه 


وفى الحقيقة فان هذه الخشية والمخاوف هى أدوات الشرك ؛ والحجب التى يي الا تدع 


الانسان يرى الخقائق . فالله عز وجل أعطى للانسان العين » وجعل فيها النور ليرى 


١ ١ 


كل ما تقداسه إله 
ومن الطرييف أن الله تعالى استعمل ق الاية السابقة كلمة (البة) ولم يقل : (إله 
احد) . اشارة الى أن الالبة التي يعيدها الإنسان من دونه تعائى . مختلفة ومتعددة ؛ 

فالثروة 1 والنلطة ١‏ والجاه 1 وكل الاأعارات الدنيوية االأخرى مسن الممكن أن 
تتحول عند البعض الى آلبة مزيفة تعبد من دون الله سبحانه . وعلى سبيل المثال ؛ 
فان البعض من الناس يتخذ من السلطة إلها يتعبد في محرابها » فهم غير مستعدين لأن 
يتنازلوا عنها بأى شكل من الأشكال 

الشرك هوالحجاب الأكبر 

إن هده الكاله ضي حجاب ملع صاحبة من رؤاركه الحقشائق ' بل أنه يعمد 5 نحوير 
هذه اخقائق . بل إن البعصض مم ن الناس يسعل, ذلك جرد ْمك لخر سيو والمنصب ١,‏ 
فهناك من المعارضين السياسيين من يفكر أنه في يوم من الأيام سيحصل على 
الموهوم . وبالطبع فان مثل هذا الا: 00 يصل الى استمائق ٠‏ بل جب عليه 
قل كل شي اامحسيضب عن بصيريه , 

وقد تماور !! لنبى ابراهيم :2 3 هذه القضية الأساسية ؛ فرفض تلك الحخجب : 
وأعلن أنه بريد الوصول الى النور ,3 وا-تفيفة ٠‏ ومعرقفة ملكوت السماوات 


والأر ضء وبذلك تحدى تنك الحجب وأعلن لآزر وقومه قائلا 30 أرنك 


وَصَومَلك فى صَللٍ مُبِينِ 1 فوفقه الله جل م علا !|١‏ لى أن يرى الملكوت : وبذلك فقد 
وصل ق احتيشة شيقة ‏ الى درجة اليقين التي هي أعظم درجة تدفع الانسان الى أن لا 
يتراجع 0 مبادئه مهما كلفه الأمر : 


طريقى اليفين 
وقد فصل لنا القرآن كروي الاك دادما بتار انا التي ابرافيم نيه رأى أثناء 
رحلته الامانية كوكبا فقال : هذا ربى ثم سأل ابراهيم 321 نفسه قائلا : إذا كان هذا 


"8 


هوالالهالحقيقى فلماذا أقل ؟وهكذاالحال بالنسية الى الشمس والقمر وسائر 
كواكب المنظومة الشمسية فقد صغرت كلها في عين النبي ابراهيم :2 , فلم يؤ 
بأى منها ٠‏ فكيف يؤمن بالأموال والزخارف الدنيوية ؟! 

وبعد مئات السنين صدر نفس هذا الموقف من سيدنا ونبيئا محمد 135 عندما جاءه 
أبوطالب حاميه و وليه ونقل له اقتراح كمّار قريش بأن يترك الرسالة مقابل 
الاعتبارات الدنيوية » فقال ي: « واللّه لو وضعوا الشمس ث يميني . والقمر 2 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو آهلك فيه ما تركته 6' . 

قمااقنمة الللك» وما قمة الأفزال ؟ إن هذاه الأهون كلباتمقط مد أعين موه 
المؤمنين الدين وصلوا الى درجه اليقين . 

فالأنبياء نيف كانوا ينظرون الى هذه الدنيا نظرتهم الى الشيء التافه » فهل من 
المعقول أن يتركوا دينهم ٠‏ وإيمائتهم ؛: ورسالتهم من أجل هذه التفاهة 5 

وهكذاء فاذا أراد ابيا اللاي وين في بحبوحة النور الإنبي » ويرى 
الحقائق ؛ ويكون مؤمنا حفيقيا؛ فالطريق الى ذلك واضصح ؛ وهو أن يزيل الحجب 
كلها » فلا يقدس شيئا غير الله تعالى » وغير ما أمر به . 

فالإنسان المؤمن يحترم المال لأنه يعينه على دينه ومن خلاله يقضي حوائج 
المؤمنين. ومتطلبات الرسالة ٠‏ فهو يريده من أجل الدين ؛ ومن أجل احنساب 
الثواب والأجر ؛ لا من أجل نفسه ؛ ومن أجل التمتع بالملاذ الدنيوية . 

وهكذا الحال بالنسية الى الاعتبارات الدنيوية الأخرى كالحاه . والقهوة. 
والطلظة و اقانها كلها تذزن_التسية ال الاتننات المؤرسن حير بعس من خلاللهاى مناه 
الله جل شأنه ء' والموز بنعيمه الأبدي ؛ والحصول على نور اليقين . 


0 


.568 الغدير للعلامة الأميني . جلا ؛ ص‎ - ١ 


كيف نوإجه حجب إلشرك ؟ 


ابر ل ج في 20 م مد عض و كه 060 لكر م و ال 0 اخ ا ل ور 
ظٍِ وَجَعَلواً لله سر وخلفهم وحرة كوأ له, بنين بين وبنلت غير عِلم سبح:نه, 
700 و مح ع >< 24 اسلكرار #بر عي 14 د 2 
3 4 - 0ت 0 1 ٠‏ ا ا وو 
و نإ ع لسرت + بي التو الارض أن يَكون له, ولد 05 
عا هم عد 
7 ”7 ا عر عر 2< 75 ِو رمهةودر ر حب حيبي جح جني © الى حر 
اورزل 1 7 - ١‏ م 
و 507 وظو ب شيع عِلم < ذلحكما إننه إلا 


م 


حَناقَ كل نَىَنْ كولسل نه رَحكيلٌ + لا نذركه الْأبِصرٌ 
وَهُوَ يدرك د الْأَبَصَرٌ وَهُو لليف لبر د (الاتعام . اي ل ا 

من الطبيعي جدا أن تكون الحكمة الإلبية المتعالية قد وضعت للحركة البشرية 
الدؤوبة والوجود البشري على البسيطة مجموعة من المعادلات التي من شأنها أن 
ترسم الغايات التي خلق من أجلها البشر » ولعل الآيات القرآنية الكريمة وما جاء 
على لسان النبي الأكرم محمد يله والأئمة الهداة يت قد وضح بما فيه مزيد من 
الكفاية ملامح وأمارات هذه المعادللات التي ما أن يتم كن الانسان من الوصول الى 
نتائجها الرائعة حتى يجد نفسه قد ارتقى سم المجد واصبحت ذاته أعلى بما لا يحصى 
من ذوات الملائكة الكرام المجبولة على العصمة والطهارة والنزاهة أبدا. 

إن من أهم المعادلات التي تحدد الانطلاقة والمسيرة والغاية لمجمل الحركة البشرية 
تتمثل في معرفة الله جل وعلا ؛ والايقان بالحقائق الخيبية . وأن المرء في هذه الدنيا ؛ 
يي يي 1 1 1ذ1ذ1ذ11ظ 
حالة تراجع مستمر وخسران دائم حتى ينقضي أجله امحتوم . 


وعلى ذلك فان حركة الانسان خلال وجوده الدئيوى الراهن تعد و واقع اال 


ص» 


حركة عكسية نحوالخلف وبالضد لما يتصور من قطعه مراحل زمنية تمثل في نهاية 
مج عب أو الأجل إذا ما أصر على السير في طريق الجهل أو تجاهل 
خقائق الناصعة. هذا التجاهل الذى لا يغير من الثوابت شيئا بقدر مايضني على 
الانسان الله ي حتم على ذاته السقوط في مهاوي الغي والخنسران 1 دم سام 
التراجع أو ليجده قد بدأ من النقطة التى ي اتطلق منها على أحسن ٠‏ الأحوال . 
فإذا مرت علينا ساعة في دار الدنيا أو فاتت على عمرنا فرصة من فرص رك 
لم نزدد معرفة بخالقنا دقان هله الجاعة وعدم الترية مشكر نيوبالا عتما عله 
وهذ! ليس بالشأن الغريب أبدا . إذ إن أساس وجود وبقاء الانسان واممتمع في الدنيا 
هو الإيمان والذكرى وتعميق هذا الايّان بالخالق الحكيم واستمرار حالة التذكر 
للحقائق الإلبية. وحسب الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء فان العقل البشري البرد 
عن مزالق الشيطان والبوى ليس بمقدوره أن عدرر هن اشع مب .هذا البدف . 


وغاية أشرف من هذه الغاية . 


تطهير القلوب 

واذا كانت مضاعفة المعرفة بالله تعالى هي الدواء الناجع لخلاص الانسان من خطر 
الخسران » فَإن لسائل أن يسأل عن الطريقة الأمثل والأقرب في هذا المجال ؟ فأقول : 
إن الجواب يكمن ف أن أعظم وسيلة لايحاد هذه المعرفة ونعميقها هى تطهير القلب 
من القر كع الآنه حب لمان عو ريه وخالقه: ». وغول :دون وزية الفقائق .+ 

إن هذا الخالق الذي لا تنفذ كلماته ولا تنتهي فديانه قتد.مهيل انخاس وسا نا 
معرفته » للتدليل لبم على مدى رحمته بهم وعطفه عليهم : غير أنهم هم الذين 
يحرمون أنفسهم من هذه النعمة الربانية . إن نور الله العظيم أبهى سناء من نور 


١*١ 


الشمس . ولكن من وضع نفسه في قبو محكم الاغلاق لن ينفذ إليه ضياء الشمس : 
ليس لعجز في انتشار هذا الضياء » ولكن لرغية شيطانية غبية معادية لبذه الحقيقة 
الكونية التى هى الشمسن. وطمائها .إن كحي الك «١‏ ناما كما هي جدران القبو 
وسقفه : وكلما استطاع الانسان أن يحذف جانبا من هذا الحجاب كلما استضاء 


وأفتبسس من وراك سجالة ب 


فغير الشرك الذي يعتري الجانب العقيدي والنظري للتفكير الانساني ؛ فإن اقم شاه 
سلوكى وعاطفى يستحوذ على سلوكيات المرء وحركاته .إذ أن مصاعب الحياة 
ومشاكلها تترأى للانسان كالنهاية التى تختتم حياته وتمثل نهاية المطاف في حركته في 
حال عدم حلها . مثلا . وقد غاب عن وعيه أنه ما خلق إلا مصارعة هذه المشاكل 
ومعاركتها لكي بسنت مصذداقيك وجحودد 8 جوهر الخركة الاحتماعصة والطبيعة الحمطة 
به . وإذا ما كأن هذا اللا نسان فعيرأ من وجهة النظر العقائديه التى تزوده برؤية ثاثبة 
للحوادث والطوارق ؛ فانه سيتحول الى كائن مهزوم تماهها : وبالتالي فهي تستحود 
عليه كل الاستحوادذ ونتحول بتكتلها وجمعها على قلبه الى حجاب سميك يحول 
إينااريا .» وما أ طرق بعض امكل ي سي حسى ا تر اه ينظر الى هده المشاكل 
0 0 يي كالصلاة والصيام لسئنين مديدة : إلا أن 
تعرضه لبعض المشاكل ولو لليسير منها يحول حركته الى الضد من أهداف صلاته 
وصيامه وعبادته برمتها . وهذا الحال من شأنه أن يسقط جميع الاعتبارات الي كان 


قالت عنه الآية الكريمة 20 0 565). ا 


كيف نتخلص من الشرك ؟ 

ولكن كيف نطهر قلوينا من هذه الآفة ؟ 

قبل أن أجيب عن هذا السؤال, لابد من القول . وبكل صراحة ‏ بأن عملية 
التطهير المطلوبة عملية صعبة ‏ والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أشار في مواضع 
عديدة أن أكثر الناس مشركون ؛ وقال كذلك : # مآ اكير الاين ولو 


توصي الي 


حَرَضَتٌ بِمُؤْمِِينَ # (يوسف .” 3+ تسيو عن يبرد الفاقويف : نوين بيه 
المال أو القوةٌ. ببوعبادة الظا عوك قن تكو كوف واقن تكون لمعا د وعيادة :لاك قد 
تكون من غلى وقد تكون من فقره وعبادة القوة قد تكون من غرور وقد تكون 
هزيمة . وهكذا هم بنو البشر » رغم أن العقل والفطرة والأنبياء ني يؤكدون لهم بأن 
لا ينبغي أن يكون لبم مطمع في هذه الأمور من دون الله سبحانه وتعالى : وأن هذه 
العوامل لابد وأن يتم التعامل معها تعاملا واعيا نابعا من بصيرة نافذة . غير أن الواقع 
يشير الى العكس من ذلك » فترى ما السبب وراء ذلك ؟ إن عملية إجتناب الشرك 
عملية صعبة جدا : ولأنها كذلك فإن طي مراحلها بحاجة الى جهد بالغ تبذله وإرادة 
قولةنية وعدعة راسخة : 

ولكي تنوضح فكرة خطورة الشرك على حركة ومصير الانسان؛ لابد من 
الاستعانة بعالم المادة الذي هو أقرب الى فهم وإدراك بنى البشر » إذ أن القرآن الكريم 
هو الذي اعتمد هذا الاسلوب في تقريب المفاهيم الدينية الى إدراك مخاطبيه وحيث 


١ > ع‎ 


ص ب مسر ع ار _ 


بقول : # أله دور السَمنوامت والارض مكل نوروء كَيِشْكُوْوَ أ (الشور 0 نميأتي 
على ذكر المصباح والزيت والشجرة التي هي لا شرقية ولا غربية ؛ إنه يضرب لنا 
الأمثلة الواقعية الملموسة لكي يدلنا على الحقائق غير الملموسة . 

أقول : إن ثم قانونا كونيا يتحكم في حركة الأفلاك كلها يدعى ب « قانون 
الخاذبية 6 اكتشف في القرون الأخيرة على يد العالم ( اسحاق نيوتن): وعبر قوة 
الجاذبية أخذت المجرات والمجموعات الشمسية والأرض والقمر صورتها المتماسكة 
المتوازنة التى هي عليها منذ خلقها وحتى الآن والى يوم القيامة ٠‏ ولكل من الأجرام 
الكونية مستوى معينا من الخاذبية يتناسب وحجمها وموقعها . وهذا التناسب يخلق 
اه قد قاف بها وكية ا قرى أن الشرريية الانلامية قدو العديد من الراحيات 


وفق حركة القمر لم له من تأثير مباشر على سلوك وحركة الانسان. 2 يََحَلُونَكَ 


مء ع 


لأَحِلَةَ كل هىَ مَوْقِِتٌ لِلنّاس وَأَلْحَيّ © (البغر: .185. فللقمر دور بالغ على الحركة 
البحرية ‏ المد والجزر ‏ وعلى تحديد واجب الصوم ؛ بل وقد كرهت الشريعة المباشرة 
الجنسية في ليالى المحاق لا للقمر من التأثير على حركة جسم الانسان الذي يحوي ستين 
بالمائة من الماء .. والجاذبية تعني فيما تعني رسوخ الجبال على الأرض : وما أن تنتفي 
ماقي جح تكون :اشيال قتي مويلا .كنا أن اناده تنا جاذية مادنة ع فاق ليا 


عن 


جاذبية معنوية في الوقت ذاته . لذلك فقد قال أمير المؤمنين علي نيه افا هيشواءىا 
١ ١ '‏ 
وسأله ‏ أى سأل امير المؤمنين عكة _ اعرابى شيتا 1 فأمر له يالف 


قال الوكيل : من دشب او فضة ؟ 
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فقال : كلاهما عندي حجران ٠‏ ذاعط الاعرابي أنفعهما له .. 

إن للشوى المادية بشكل عام جاذبيات متنوعة الأشكال تختلف مستوياتها باخئلاف 
واقعها من الأشخاصص. فهناك من تجذبه قوة الرئاسة الى الحضيض وهو فى سبيلها 
بيبطش بأقرب الناس إليه ٠‏ أو يدوس على جميع الأعراف والتقاليد ٠‏ رغم أن القران 


3 
1 0 دي و 
القويم فول نظ تلك الذار الجر تملها للْدنْ لا لابريدون علوًا + ف اررض ولا فساذا 


سبيت سيراه 


2-1 رار وات 


والعلقبة للمتقين 1 (القتصص .4*5 ). 

عاذي اتنس لها أضا من الأطوار ,على الذاف النكترية ها لوا خصين . ولقدسقط 
أناس في الدواهي الكبرى من وراء فتاة عشقها : وهل تعلم أن عبد الرحمن بن 
ملجم قام بحريمة اغتيال الإمام على نليّةُ وأصبح أشقى الآخرين لأنه هام بفتاة اسمها 
قطام ؟ إن مثل حب الرئاسة وحب المال وحب الشهرة .. تخلق تي الانسان قاعدة 
المزائم المتلاحقة أمام أدنى إمتحان. 

0 : مجحو سيب سبي 


٠ 11‏ وآخر يريد مالا ؛وآخر 5339 ,ء لاحر رين سافان 
إل أن الله عز وجل يقول إن من يريدني وحدي اريده ٠‏ ومن يطلبني مع غيرى فلا 
أطلبه ؛ أنا نعم الشريك ؛ من عمل لي ولغيري جعلت عمله لغيري . خد جزاءك 
من عبر 

مسحي بي درم لحاذبية الأشياء دون جادبية القيم السماوية : 


هذا 


يعمل تحديا مباشر| للا , رادة الالبية : ٠‏ ويتمثل فى نهاية المطاف بأن يقف الانسان ن في أ 


مواقف الظلم ؛ الظلم لنفسه » والظلم لغيره.. وقد قال الله تبارك وتعالى : إن 
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١51 


اك لك دا أ (ننمان .1). فكما أن الظلم يجر الى العودة نحو قانون الغابة. 
فان الشرك يساويه شاه المساواة في النتانج والسمطات . 

اننا مأمورون 5 تفلقيا لذالمسس قنه يان ننظر الى الأشياء على اختلاف أنماطها 
نظرة مجردة عن الطمع والمختضوع ٠‏ والتأثر بها : نظرة امب بي جح 
وجودد نا فيها وأننا لم نخلق لبا بؤزاذًا امنا إعان متا 4 موادا وأ بيكا بان الخناة ؛ لابد 
لبا من نهاية . فانه من المتوم أننا سنتمتع بما كان يتمتع به أميرالمؤمنين على أيّة من 
نظرة للسلطة والمال والشهرة . حتى روي أنه دخل ابن عباس على أمير المؤمنين يه 
وقال : إن الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا منك ٠:‏ وهو يخصف نعلا. 

قالءظٌة: أما والله إنها لأحب إلي من إمرتكم هذه ,إلا أن أقيم حقأ أو أدقع 
باطلاً .' 

ولقد اقتنضت المشيئة الإلهية أن تكون الموجودات الحيطة بالانسان ؛ بل ومزايا 
الانسان ذاته الكامنة فيه بمثابة سلا ح- ذي حدين ؛ حد يقوده نحو القمم. وآخر 


بسوخه 0 المهاوي ٠‏ بريبشى كم والفيصمل هو الانسان نفسه على نفسه وفق المطرة 


إن للرئاسة والإمرة قيمة معنوية فذة إذا ما نظر إليها الحاكم نظرة الإمام علي بن 


أبي طالب يقلا . وللثروة قيمة كبرى إذا ما نظرنا إليها نظرة النبي سليمان نظ الذي 
كان يزداد عطنا وارتباطا بالفقراء كلما أزاده الله منها » وللعلم شأن لا يقاس اذا ما 


عِلمَا د(طه. أي اجعلني وعاء صالخا للعلم » ولم يكن ليقول ربي . زد علمي . 
فليس الفضل أن يكون العلم كثيرا دو أن يكون من يحويه كيرا 

إنه من الحري بنا ونحن الذين قال عنا رب العزة في قرآنه الجيد #٠:‏ يتأبها 
الإنسنن نكا !كن د يك كدعا فَمَلقِيهِ 4 (الانشقاق: :)/ أن نضع نصب أعينتنا 
مقاييس ثابتة ومعايير لا حول عنها ونكوص للتعامل مع ما يحيط بنا من أشياء وما 
تعترضنا من مصاعب ومشاكل ؛ وأول هذه المقاييس هو التوحيد ودحض كافة نماذج 
الشرك » الأمر الذي يدعونا بادئ بدء أن نعرف من هو الله سبحانه وما هي قدرته .. 
ولنا فى الحياة و الآيات الربانية خير العبر والدروس . 

بقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية : +[ وَجَعَلُوأ َهِرَك لل وَحَلفَهُم وفوا له 
بين وَبَنتٍ عير عِلْوِ سْبْحَنَه سبحسة: وَتَعَدٌ عَمَايَصِفُورت دنا .)١‏ بهذا 


خلقها من دون مثال احتذاه من قبل ٠‏ اخ أن يحون لهو 220 0 بد مَك 
را 2 ع عَلِيمُ + و ل معة ثأ١ا-‏ مه )٠‏ فكيفف 
يكون له من بديل ؟ 


وختاما أقول : إننا نخسر أعمارا إذا ازددنا أياماً ولم تتعمق معرفينا بالله تعالى : 
ومن أجل معرفته سبحانه وتعالى يجب أن نفتق الحجب ونزيح الستائر والغشاوة : 
وذلك لأن أصل الحجب وأم المفاسد الشرك بالله تعالى . ومن أجل أن نبتعد عن 
القن اكب أن نواجه كل الجاذبيات التي تجذبنا نحو الدنيا ونجعل جاذبية واحدة تجذينا 


رخي رضوان ابله ؛ ونفيس الأشياء بهذه الجاذبية . 


١ ار‎ 


قصة إلانتصار على الشرك 


الشرك أظلم الظلم وأكبر الخطاياء وأن الله يغفر كل خطيئة سواها : فترى 
القرآن الكريم يتحدث عن الشرك أكثر مما يتحدث عن أية قضية أخرى » ليعرف 
الناس بأن المعركة الكبرى والنزال الأشرس بين الإلبين وبين سائر الأقوام قائم على 
أساس التوحيد والشرك » أو لا بد له أن يقوم على هذا الأساس . ويضرب الله 
للناس الأمثال تلو الأمئال على ذلك ١‏ نظرا لأن التأرييم الإنساني وحدة لا تتجزأ : 
وأن قصص القشرآن لا يقتصر مفهومها على أبطائبا فقطل ؛ وأن الإنسان المؤمر: لا 
يمكنه أن يستنكر على نمرود و فرعون ويزيد وعمر بن سعد ..أعمالبم ثم يختار 
الصمت تجاه ما يرتكبه الظالمون من ظلم في زمانه هو . 


الشرك الخفي مشكلة العصر 

باعتقادي أن مشكلة العصر الراهن ليست في الشرك الظاهر بقدر ما تكمن فى 
الشرك الخفي بألوانه وأبعاده . 

ومن مصاديق الشرك الخفي الرياء والخنوف من غير الله والاعتقاد بأن الرزق 
والصحة وغير ذلك من النعم تعود الى غير الله سبحانه وتعالى . 

فمن يراتي الناس بأعماله إنها يثبت عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى » أو كونه 
بتوقع الثواب من غير خالقه » أو أنه يريد تمرير مصالحه الدنيوية عبر ما يؤدي من 
عبادة ظاهرية ..وهذه النماذج وأشماهها لا تلتقي مع حقيقة العبادة القانمة على 
أساس توحيد الله ٠‏ بل هي تنسجم انسجاما كليا وطبيعيا مع الكفر واختيار غير الله 
ريا . 
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أما إذا اعتقد شخص ما بأن فلانا من الناس هو الذي يطعمه أو يرزقه أو يشفيه 
ولم يذكر الله سبحانه وتعالى » فهو بذلك بمارس لوناً من آلوان الشرك الخني . 

وهنا لابد من القول: إن هناك ألواتا من الشرك الخفي يتبغي أن قف عندها 
ورا لأن لها تأثيرا باللا في اعتقاد وحياة الإنسان 2006 . 

ومن أول وأدق ملاح هذا التأثير آن المرء يكون مسلوب الإرادة ٠‏ ضعيف 
المقاومة ؛ جامد الفكر والتفكر إزاء ما يخضع له ٠‏ ويعبد من دون الله تبارك وتعالى . 

فلم سنة سماوية تقول: إن من -خضع لغير الله وكله الله إليه . 

فالإنسان غير المهتدي بنور الإسلام : يخاف من كل ما حوله . لأنه لا معين له ولا 
سند له بعد الله عر 1-6 ! 

إن من يخف من الطبيعة كالرياح والزلازل والسيول والمطر والسبرق والرعد 
والحيوان والجرائيم والمرض ..يكون إنسانا مكبلا بما للكلمة من معنى . 

نقديما كان المصريون يخافون من نهر النيل الى حد العبادة : حتى وصل بهم الأمر 
أن يرموا بأجمل فتياتهم إليه لتحاشي غضبه » وكانوا يعبدون الشمس أيضأ لأنها 
تبزغ على مزارعهم ؛ وكان بعض النأس يعبدون القمر لا له من تأثير على حركة المد 
والخزر البحريين : وكان البعض الآخر يعبد النجوم للسيب ذاتئه . أو لاعتقاده 
المزيف بأن للنجوم علاقة وثيقة ومؤثرة في حظ الإنسان وطالعه . فكان خوفهم من 
غضب النجوم عليهم يؤدي بهم الى الخضوع والاستسلام لبا وعبادتها . وهم بذاك 
يسلبون أنفسهم الإرادة والمقاومة والطموح والتقدم . 

أما الإسلام ؛ فقد جاء ليحذف هذا النهج : وهذا المعتقد من فكر الإنسان ؛ 
معنى أنه يؤكد عليه ألا يخاف الشمس ؛ بل يخاف رب الشمس ٠‏ لان الشمس أو 
غيرها من نماذج الطبيعة مجرد مخلوقات لله تعالى ؛ وبالتالي فهي محكومة منذ إيجادها 


وحتى إافنادها بقانون أو قوادين وصعها الله لبا وحكمها بيه ' فهي لا خرج عنن إرادة 


ريها و للا تر حرم معدار ذرة 5 

الأسلاد حاء ليبحث الناس على إخضاع الملسيعة بللا من الخضوم 58 , والئله اراد 
للانسان ان يكون قويا مقتدرا . فلا يخاف الريح فيعبدها ؛ بل يصنع طائرة ويسخر 
الريح م ولا عاف النار وطاقتها 04 بل لستفيك من هده الطاقة بكر الصناعات لنتطور 


تحيانه وتزداد تألمًا و تشترب من الكمال . 


نمودج مفاومة الشرك 

فماذايا ترى صلم الإسلام حتى يتحرر الإنسان . هذا المخلوق المكرم . في الدنيا 
والمسؤول فى الآخرة ؟ 

لقد قدم له نموذجا حيا سماه إبراهيم الخليل الذي تحدى مجتمعه . بما فيه عمه 
الدي كان ينزله منرلة الأبوة لشدة علاقته العاطمية به . وبهدا التحادي يها خووحلة 


ا 0 


0 را سس 2 تي وى اس 2 حر عير 
إبراهيم الإيمانية : #8 وَإذ قال إبّْهِيم لابه َارْرَ أتتخذ أصناما ءالهة ف أرنك 
وََوَمكَ فى صَلَدْلٍ مُبِينِ ل (الأنعاء 74)). 

فهو حينما نحرر من قيود الطبيعة التى يكرسها المنوف متها 9 تحداهم مرة واحدة 3 
لأن عمه ومن على شاكلته كانوا كلهم في ضلال وانحراف وقيود . لقد تحرر من 
تاريخ الشرك وبعده الزمني الملىء بالأساطير والخراقات والجهل المتراكم ١‏ و تحرر أيضا 
من تفل المصااءح التى كان عمه يهدده بحرمانه منها . 


وى مقاب هذا التحدي ي جزاه ائله اخزاء الأوفى : حيث يشير سيحانه و تعالى الى 

2 ضر سر عرد ع عر عسي 7 

للد بقوله دع ٠‏ وَكَذَلِلكَ بر إبراهيم تلكوت الككرات وا لأرض وليكون مِن 
المرققت ِ (الاأنعاى ؛ جل). 
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أي ليكون من الوجهة العملية من عداد الموقنين ؛و اليقين هو أعلى درجات 
العلم . 

وهنا لابد من الإشارة الى المنطأ الذي وقع فيه أكثر المفسرين ٠‏ حيث يقولون بأن 
ال وا إحاوداي عار ون اا جرحي السو رابا بام 
إثابة الله لإبراهيم بعد تحديه لقومه وانفتاح بصيرته » فكان أهلا ١‏ لأن يعطيه الله من 
ووو ها يكن موقا بالملكوت الأغلى : 

ثم أن النبي ابر اهيم نيه حيلما أصب ح موقنا بملكوت السماوات والأر رضصء عارفا 
تحقيقة النواميس التي تحكم المخلوقات ؛ انتقل بتحديه مجتمعه المشرك الى مرحله ادق 
وأطول ٠‏ وهي مرحلة اخوار المنطقي القائم على أساس بيان وتبيين حقيقة وصفات 
الأشياء المعبودة من دون الله عز وجل . فتراه يك كان يختدار الوقت الأنسب لإلقاء 


ل ع ل ابل بين سبي بوسر 


الحجة على الكافرين من قومه كلما جَنَّ عله َيل را كدَكبا فَالَ هَذَارَنَ قلي 
أفل قال لك أبحِثُ الأذليرج (الأئعام افد 

لقد قيم النبى أبراهيم يه الكواكب تقييما علميأ برؤيته ٠‏ وماشى الكافرين في 
اعتقادهم الباطل ؛ ليقنعهم في نهاية المطاف بأن الكواكب ليست إنَّا مخلوقا نحكوما 

خركة زمائة ومكائنة تنقلة بين الظهور والأفول.» :وهنا كانت هدهطيعضه غير جدير 
20 العبادة من دون الله سبحائه . 

ولعله بعد فترة لم يحددها النص القرأني . ليتيح للقارئ فرصة السبر مع النبي 
إبراهيم لت في رحلته الإيمانية » وحواره العتيد مع الكافرين . ألقى بالحجة نفسها بعد 
أن تمكن من غلبة معانديه في الخطوة الأولى » حيث وضح لهم بأن الشمس وهي 
الله المزعوم مخلوق آخر من تخلوقات الله تعالى » وأنها محكومة بقانون البزوغ 


والأفول 1 وأن من يعبدها من دون الله حرى بالتبرؤ منه ومأ يعيد . 
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برىقء 6 2 4 (الأتعاه .كرلا). 

وكان بين هذا وذاك قد وضح لبم الخطل في عبادة القمر وفق الأسلوب المبتني 
أساسا على البداية الالبية القائثة بضرورة أن يكون العابد مطمئنا لمصداقية وأهلية من 
يعبد ء دون إثقاء النفس على ك[, باهر وتحويله الى معيود . 

لقد وضح النبى إبراهيم كه فى نهاية الأمر أن الرب الأول والآخر .هو وحده الذدى 
يهدى الإنسان ال نفسه ٠‏ على العكس من سائر المعبودات المختلفة التى هي بحاجة 
من يكشف عنها . فقال التبي إيراهيم بصدد ذلك : +« لين ل دف رق 
كور من القوو ألصَالَينَ 4 (الانعام للا 5 أيه للا فصل ولا فاصلة بين الكو 
بألوانه ٠‏ بل هي تنتهى بمجموعها الى الضلال والا نحراف البعيد عن البداية والإيمان 

قد كان : النبى إبراهيم نيه على بينة من أمره ورسوخ إيمانه منذ البداية 5 5 زادته 

ونه ومعرفة ملكويت السماواف والارقن بيه أ رى على إيمانه فأصبح موقنا ٠‏ فقال 


ارم اس 


لقومه : .8 إِفي برِى ى© ممما ششْركُونَ 4 (الأنسام 88١‏ . . وليؤكد لبم أنهم هم المشركون 


2 سح تير عن يي 


دونه ء ولذلك قال كلمته الأخيرةٌ يصراحة بالغة بليغة ني وجهت وجهى 


لِيَذِى فَطرَالسَمويت والارض حَنِيمًا وَمَآ أتأيرب المشركيرت كه (الاتعام 0/5 
ادن ؛ فاخوف من غير الله يعد شركا مباشرا بالله عر وجا ؛ وهذا النوع من 
الشرك قد يزاوله المسلمون دونعما سعور منهم 5 وذلك بداعي الجهل أو الرغبة 
الجاحة. أو عدم إيلاء التوحيد الأهمية اللازمة . 
فمن يتقف من النأس في العلن ويحسب لمم حسابهم ٠:‏ ولا يخاف الله سسيحأته 
فيحلل لنعسه من الخرمات ما يشاء في النماء ( يعد مشركا بألل ؛ وهو الربوالدفق 
أحق بالخشية : لأنه هو الرازق الواهب المدبر . وهو المحاسب في الآخرة دون سواه. 
ومن يرج غير الله تعالى 1 فكأنما يرمى بنفسه في أ شراك الطبيعة لتأخذه كل مأخذ . 
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السرك مصدر التجلت 

وقد تسألني عن !١‏ لبر وواء تلات البشرية خلال آلاف السنين التي مضت . ولكلها 
بعد ظهور الإسلا م وبعنة النبي 7 فكلت من ضحم حضارة لا زإلت البشرية تعيث 
على سفرتها ١‏ 

والحب قواننا أن الا لام حر الاتسان روا كاملا من ضوف الطليعة وبين اده 
حقيقة الشرك ودفع به تحو التعلق بمصدر القوة وهو الله تبارك وتعالى . فبدات الحقائق 
تتجلى أمام الإنسان بأبهى صورها . والتشر العلم . وحكم المسلمون العالم بايمائهم 
قبل سيفهم؛ رغم ظلم الظالمين و تحريف المفسرين ؛ وهما السلاحان اللذان أعاقا 
التطور. فترى المسلمين اليوم ‏ وللأسف الشديد . يتمسكون ويتقيدون بقيود ما أنزل 
الله بها من سلطان ١‏ وإلآ فما معنى أن يكبل الإنسان الذي يدعي الإيمان بالله وهو 
الخالق و الأقوى والأول والآ خر أن يتقبل من الظالمين اللعيم وبرحاية صير” وما 

ى أن - على أقل التقادير وأبسط الأمثال . يؤمن بالتشاؤم والتطير أو يكبل إرادته و 

يحجم عما أراد تنقيذه بعطسة عاطس أو رؤية غراب 4 لد اه شتوكل 
على الله الذى هو عمود الإيمان ؟! 

من هنا يجدر بنا أن نثق بربنا ونطمئن إليه ونعتمد ونتوكل عليه : لأنه هو الله 


الرحمن الرحيم الخنان المنان الرؤوف ١‏ ولأنه من المستحيل أن يترك عبده ما لم 


لت كه ول شعارياأ الول والأخير ما واحه به ابا إبر أهيم 2 فو مه حيتت قال 
سر وى ا ير 926 ع كرم ب شرك سر ديب م لص 
ياي و-” 51 - ييه 01 كلو + عط لس ود مي 2 


لم00 حقَ يا لمن إن كنم 5 أ لذن 
تا كشوأ إيتتكر يئر فبك كع الل وف كتوق ) . 


(الانعام. اما- ؟ما) 


لتسليم لله إساس الشريعة 


هل أنزل ايزه سسحانه وتعالى أكثر من دين من السماء : فكان للعرب دذينهم 
وللفرس دينهم وللترك دينهم . أو كانت للرجال رسالة سماوية تختلف رسالة الدساء : 
دين الله تبارك وتعالى كان دينا واحدا وعلى الجميع الالتزام به وتحويله إلى مقياس 
لأقوالبم وأفعالبهم؟ 

إن الذى جدء في حياة البشر عبر التاريخ إصرار كل إنسان على الدعوة إلى دين 


معين: زاعما أن الله هو الذى أمره باعتناقه : فتراه يعيد . من خلال هذا الدين المزعوم ‏ 


أو كان للا غنماء 0 وللععراء دين ء أو كان للحكام دين وللمحكومين دم أم 4 


وانتاف. 

فالفقير دينه المطالبة محقوقه والبحث عن العدالةء أآما الغني فديئه المطالبة 
بالسكوت : والمظلوم دينه البحث عن النصر: بينما الحاكم يتدين بضرورة استتياب 
الأمن لأجهزته وأعوانه ؛ بما في ذلك خضوع الناس له.. أما العرب فيدعون إلى 
دينهم. وباسم هذا الدين يحكمون الآخرين نحت مظلة العصبية. فيما ترى الأمم 
الأخرى تقول شيا آحثر... 

ولنعد إلى سؤالنا الأول فنصوغه صياغة أخرى» فنقول: هل أن الله سبحانه 
وتعالى حينما أرسل الرسل والأنبياء نياة: أرسلهم بشرائع متفاوتة؟ بمعنى هل أن ما 
قاله اللبى عيسى 28 يختلف عما قاله النبي موسى :8 » وهل أن ما قاله نبينا محمد علئة 
يتناقض وما قاله الأنبياء من قبله؟! 


إن المعروف والمؤكد الدى نؤمن به هو وحدة رسالة السماءء وأن جميع رسل الله 
فنعو الناس إلى الدنواتحن اله شريلة لمع بوأن عن يؤمة بغير ذللق أى عارسر .عمال 
يناقض هذه العميدة سوف يكون له موقف عسير في يوم القيامة.. 

فالبحث عن العدالة واجب الجميع ؛ وليس الفقراء فحسب. 

ومحقيق الانتصار واجب الجميع : وليس المظلومين فحسب. 

أما أن يعمل الأغتياء على التهرب من الجهاد أو الاكتفاء ببذل المال فقط . فتلك 
رغبة يمليها الشيطان على قلوبهم دون أدنى شك. فاخنة لا تشترى بالمال: وإنما يرزقها 
الله ويكتبها لمن آمن إيمانا صادقا نابعا من قلبٍ سليم» لا يبخل بالتضحية بالنفس 
والعمر والطاقة ؛ بما في ذلك المال.. 

ولكن ما هو مشاهد أن الغني يتهرب من آيات وتعاليم التضحية والجهاد الواردة في 
كتاب الله العزيز الحميد؛: كما يتهرب الفقير من آيات وتعاليم الصبر والقناعة وانبحث 
عن لقمة الخلال: وكأنهما بتهربهما هذا يريدان سن سنة جديدة واختلاق دين غير 
الذى أمر به إله الأرض والسماء.. ظ 

كما نشاهد أيضا السيرة نفسها في الحكوم الذي يعرض بجانبه عن تعاليم القرآن 
القائلة بضرورة التعاون على البر والتقوى» والتخطيط لإقامة حكم الله في الأرض.. 
فهو لا بأخذ بنظر الاعتبار أهمية الاستعداد الحكيم والتضامن النزيه مع إخوانه وأبناء 
دينه لتحقيق هذا الهدف المقدس ؛ فكان همه الشاغل هو الوصول إلى ما يريد مهما 
كل لاني رعيها خود اندر 

أما الحاكم الظالم فهو الآخر لا يبحث إلا عن آيات الصلح والسلام ليبرر عبر ما 
يوحي ظاهرها بالأمن والاستقرار: ليمرر ما يهدف من المصااح والاستمرار في 
السلطة : وتراه في الوقت ذاته تأخذه العزة بالائم إذا ما ذكر بأيات الله القائلة بضرورة 
العدل في الرعية وأن تكون القوانين السماوية هي الحاكمة.. 
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أقول» [ذا كان تله سيحانه وتفال قد أنزل.دينا واحدا» روعت أنعاء ورسلا أوني 
هدف واحدء فلماذا هذا التفاوت والااختلاف والتناقض في السبيرة 5 

ولابد لي من الإشارة الى أن الإجابة على السؤال أعلاه تمسك ‏ أيها الإنسان ‏ كما 
فسني : ولا يتصورن أحد منا أنه خارج دائرة هذا السؤال وجوابه؛ ذلك لأن الأزمة 
الخاصلة جراءه هى أزمة بشرية عبر التأريخ ؛ وأن شمن مدعوون إلى البحث عن 
الحل الأنسب لبا لكلا يقعوا في شراك مخادعة النفس ؛ أو نسبة ما ليس لله إليه 


الضراع الأبدى 

إن في وجدان كل إنسان قوتين ؛ قوة العقل وقوة الجهل» قوة الحق وقوة الباطل؛ 
قوة الملائكة وقوة إبليس.. وإن من الصعب على الإنسان التمييز بين هاتين القوتين» 
فلا يخلط بينهما. أما الشيطان فهو يضع السم في العسل فيلبس الباطل لباس الحق, 
فيخدع الإنسان ثم يسخره لخدمته ويجنده في جيشه . ومن هنا ؛ كان لزاما علينا أن 
نستعيد بالله وقوته وعزته ورحمته ونجده من مكر الشيطان الرجيم الذي يسعى 
لاغوائنا عن الصراط عيرم ٠‏ وإبعادنا عن طريق البدى.. وف غير هذا الحال يقعد 
اين آدم إذ ذاك ملوما 1106 

لقد نقل التأريخ لنا قصة ذلك الرجل الذي استنصره الإمام الحسين ليآ وهو في 
طريقه إلى كربلاء. فعرض عليه الرجل أن ينصره ببعض ماله وفرسه (وهو إذ ذاك 
متأكد من وجوب نصرة سيد الشهداء) إلا أن إبليس ونفسه الأمآرة صورا له قضية 
التصرة ببعض الال والفرس. بيد أن الإمام الحسين كلئةٍ رفض هذا العرض البخيل 
نير إلبة را النين ونضيرته عاعة ماسة إلى الؤنسان والاعان. عر الشوب بالكل 


١ 1 


إن من فداحة الخطب أن يبحث الغنى عن عالم لا يأمره بالجهاد: ليضحى بنفسه: 
أو يبحث عن خطيب لا يحمله المسؤولية المناسبة له. ويقول له بأنه من أهل المنة لأنه 
ساهم في بناء المسجد الفلاني: أو شارك في عمل الخير في مكان ما.. ولكنه إذا ما 
واجهه شخص مابقول الهتعلى: 9 أَبجَعَلَمٌ ساي لْلَاج وَعمَارَةَ الْمَسَجِدِ يه - 
"امن به وَالوَرِ الآتخز 0 في سَييِلٍ الله لا مْتَوْنَ عند اله و لا 
مين (انتوبة, 19).أعرض وناى بجانه , طاليا عدم الاستمرار في قراءة هذه الآية 
ومثيلاتها. أو كان شأنه شأن معاوية بن أبي سفيان الذي كان ذات يوم يشرف من 
قصره على الجحادة والمارة: فرآه الصحابي الخليل ابوذر الغفاري رحمة الله عليه: فتلا 
عله قولهسبحلهوتعلى : لإ آرت يَكُورت آلذَّهَبٌ وَالْيِئَةَ كلا بُفِيُويَا فى 
سيل أله هَبَشَرَهُم بِعَذَابِ ب أليم + يرم نحن عَلَيْهًا في ثارٍ هسم 
حَِاهْهُمْ وَجَوْيُمْ وَظهُورَهُم هذا ما كرت لأنشيك فذوفا مَاكم ‏ تكنروؤت 4 
(انتوية. 4 +*- 83)- فقال له معاوية 000 يا أباذر ؛ ألم تجد في القران اية اخرى تتلوها 
علينا؟ ! 

فأجابه أبوذر: إنما يجب أن تقرأ هذه الآية لك» لأنك كنزت أموال المسلمين وبنيت 
بها هذه القصور.. فما كان من معاوية إلا أن أرسل إلى الخليفة الثالث يحذره من مغبة 
ضياع الشام إن بقي أبوذر فيهاء فكان أن نمي هذا الصحابي الجليل إلى الربذة التي 
ايعقيق فيها'غرنا: 

وهذا وغيره ؛ يعني أن خادعة النعس نجر إلى السيئة تلو السيئة:» حتى حمل 
اهيا إلى أن يكون شيطانا؛ فيرتكب من الموبقات ما شاء له أن يرتكب. 


١ 


وهكذا الأمر بالنسبة إلى الحاكم ‏ في إطار البحث عن السلطة والقوة . تراه لا يبحث 
عن الآيات اخناصة يإقامة العدل والاحسان وإفشاء الرحمة بين الرعية؛ فهو لا يتدين 
بوله تعانى : 8 َسَاورَهُم في الأضي 4 (آل عمران. .)١159‏ أو قوله سبحانه : 


ى © عرو 


ال 05 عْليظ القلب تعضو ف حولِك ازال عمران )يل ثرآه بتدين ٠‏ بالاية 


اح حر ص ا كح ص ل 


لقائلة :ا# وَءَاممَهُم من حوفي #(قريش 4 مثلا.. 

وقد يضخم الإنسان في أحايين كثيرة كلمة في رواية» سواء كانت تلك الرواية 
موجودة آه , غير موجودة»: وسواء كانت صحيحة السند أو غير صحيحة؛: وسواء 
كانت تعني ما يريد تمريره أم لا... فيجعل منها لافتة عريضة في مخه وتفكره ومواقفه : 
ويضع القرآن كله جانيا. .. وذلك لأنه لا يحب المسؤولية.. ولكنه يجهل أو يتجاهل أنه 
يسؤول على أية حال. وقد قال عزمن قائل :+ وَمَعُوهرْإِيُم ولو (الصاقات, 071 / 


0 فت راع 9 اج حمر بره 


وقال أيضا: + وَحكل إِشنٍ الزمته طثيره في علقوء ورج له. بوم الْقيْمَةٍ ححتبا 


سه ب كبن 


يلقله منشورا © أقرأ ١‏ كنبك كل يتنية أل عق حييه (الإسراء 1 )١4‏ 


أو قوله سيحانه : 0 بل الاضن عل تفيبوء بصيرة + ولو أله معازيرة, ا 
(الغيامة.+١- .)١8‏ 
إن العقل السليم لا يقبل مقولة التهرب من المرض. فالمرض موجود أولا وآخرا. 
ولا ينفع للتخلص منه سوى تناول الدواء بعد التوكل على الله سبحانه.. 
كذلك هي المسؤولية . تبقفى ملقاة على عاتق ابن ادم حتى يؤديهاء ولا يمكن أبدا 
تصور إنسأن غير مسؤول إلا من رفع الله عنه الخرج. 


الدين وحدة متكامله 

فان أهرب من خطيب حملني المسؤولية ؛: أو أغلق كايا 5 جل ريب عن الجهاد 
والتضحيهة والعطاء والتطور.. إن دلك - يع من الوافع حبيناء بل الوافع سوف 
يتردى : ثم ينحدر إلى الأسفل فالأسفل... 


١9 


إن دين الله يجب أن يلعى القبول والتسليم من لدن الإنسان. ودين الله ليبس سوى 
عدم تقسيمه وتجزئته وقبوله كله كوحدة متكاملة قولا وفعلا وموقفا واعتقادا.. ثم 
السعى ما أمكن إلى طرد البوى ووساوس الشيطان والضغوط الجانبية عن هذا القبول 
والتصليف: 

فالله الذي هو منزل الدين يرفض رفضا باتا أن يكفر المرء ببعضه ويؤمن ببعضه 
الآخر. فهل هناك صلاة دون سجود؟ أو صوم مع أكل شيء من الطعام؟ أو صدقة 
مع من وآذى؟ أو تعاون مع خيانة؟ أو حكم مع ظلم وجور؟ أو إيمان مع عنصرية 
وعصبية ؟ 

كلاً ؛ فالدين هو الدين؛ ليس فيه قبول لبعض ورفض لبعض... وليس ثمة دين 
خاص. بالفقراء دون الأغنياء» أو المظلومين دون الظالمين: أو الجهال دون العلماء.. 
بل هو دين واحده يفهم منه الجميع » وينبغي أن يعمل به الجميع. 

لقد آخذ الله الذين أنزلت عليهم الكتب السماوية على جريمة الكفر بأياته أو 
تخحريفها رغم شهادتهم على صحة ماجاء بها. 

كما آخذهم أيضا على جرعة تظاهرهم بالإيمان بآياته وإخفائهم لنواياهم الحقيقية 
القائلة بالتعامل المصلحي معها. الأمر الذي ينتهي إلى تشجيع الآخرين على التملص 
من تعاليم الوحي. 

كما أنه قد وجه إرشاداته الكافية واللازمة إلى المؤمنين الذين هم على تماس بعلماء 
السوء من أهل الكتاب لثلا يستجيبوا لبم؛ وذلك بداعي أن علماء السوء بدورهم 
لهم نحلهم وفرقهم وأحزابهم؛ وإن اتباع هذه الفرقة أو تلك ليس فيه غير الضياع 
والتيه والخسارة المؤكّدة. 

فلما كانت أهواء الكافرين تمن حمّل كتب السماء متفاوته ومصالحهم متباينة : فإن 
من المتوقع بمكان انعكاس هذه الحالة المزرية على من يتبعهم من المؤمنين ‏ والعياذ بالله ‏ 


١ 


الدين 55 ا ا ثم يعود إليه بعد 
نمزقه من شدة التلاعب به: فلا يبقى إذ ذاك دين يشار إليه أو تعاليم يمكن أن يلتزم 


ا 


2000 4ه لين عمثْوَا إن شيشا مركا ين 
لذ أوثوالكتب 5 2010 و رت و _. 2 06 مل تك ءاينتٌ 


1 0 ذ» ام ثم 


ادن و2 2ج - 3 - 
لله و اقم وه سبتقم لذ يق صرْط مُسَنْقم 9 
(آل عمران, ,)٠١١ -١١٠١‏ 


١١ 


سبيل |لأعتصام بحبل إلله 


الطريق الى الله تبارك وتعالى طريق سالك ومعبدء والقرآن يطلق على هذا الطريق 
سم المنهاج أو الشريعة,» وهما يعنيان الطريق الواضح والمعبدء لا الطريق الذى 
تكتنفه الالتواءات والا نحرافات. 

والطريق الى الله سبحانه يتمثل في اتباع الأئمة دي شئنا أم أبينا ولو أن جميع 
أفراد البشرية لم يرضوا بذلك لضلوا الطريق كلهم : كما أن هذا الطريق يتمثل في 
الأنبياء ان أيضا ولو أن شخصا قال: أنا أريد الله ولكني لا أريد رسوله. لقال الله 
له: إنك لا تريدنى. والدليل على ذلك إن ابليس طلب من الله عز وجل أن يعفيه من 
السجود لآدم معايل. أن جد [ه أربعة ألاف سله ولكن الله أعخبره ذاه لا يحتاج الى 
عمادته ؛ بل يريد الطاعه منه. 

وبناء على ذلك فان الذى يريد أن يصل الى الخالق فان عليه أن يسلك الطريق 
الصحيح : والذي يرفض سلوك هذا الطريق فأنه سيسقط في الهاوية : ولذلك أمرنا الله 
تعالى أن تقول يوميا: .| أَهْينًا اقرط الْمسْمَقِيم #«نفانغة.:). فالصراط المستقيم هذا له 


صو 
ومس ع 


دلانة رشهود يشيرون لئا إليه ؛ وهو الدى يقول عنه سبحانه :#0 عاط لد اتعيدة: 


عَلَنَهِم عر المنْضصُّوب عَليهِمْ علهم يك لضا لبن (الفائحة , 00. أى إن الانسان الذى لا 
يسلك طريق الذين أنعم الله عليهم؛ فانه إما أن يكون من المغضوب عليهم أو 
الضالين؛ ومن المستحيل أن يصل الى هدفه. 

وإذا ما أردنا أن نصل إلى الله تعالى ورطوانه فلابد من أن نقتل أنفسنا الأمارة 
بالسوءء وكبرها الداخلي الذي لا يدعنا تخضع لله و: / الأوامره. 


ولششد اختار أله تعالى من الناس الأنبياء أولي العزم ‏ ومن أولي العزم يننا 
الأعظمة: -: ولكنه 8 سسحانه 5 قال ف ل الولايه 


2ن اك راج 


7 
1 


تين بك إن آد تقل قا لنت رسالية 4 
(الماندة . 11 )., 
فليس هناك تردد في هذه القضية ولابد من السماع والاستماع: وعلينا أن نكون في 
2ذ نط را يام توليد مدنا للقي يله زنياه كد قابها وبدلم زه سجاه 
وتعالى: والذي يبايم النبي قانما يبايع الله. والذي يخضع للأئمة مسة فهو مخضع 


للخالق . 0 الأقوم: ولدلك يقول اديه سبحانه : 


سيل ربو ع سا لام م حر سار و ل 7 فحتم رسو 7 تيمر 0-7 للم 
ون واسم َل عَلتكح مان نس كاه وت جتي: 
5000 له (آل عمران.1١1).‏ 


أي إن الانسان يجب أن يذعن لشيثين: آيات الله (القرآن): ورسوله. قان قال 
شخص : حسبنا كتاب الله فان كلامه مردود. فكتاب اللّه مع نبي اللهء ومن دونه لا 
يمكن أن يقبل . 
م 2 1 1 5 

م بشو أب للد سس حايك ومن يعنصم ألو في هرى َل صراط مُسَنْقَمم #. أي إنلني 
يريد حراط اله فلابد أن يعترف بالقرآن وبالبى 5 في نفس الوقت؛ ويذعن 
للاماد نب . و لأششه المسييد ادي مو طريق لاح ماح . 

و قل يقول شخص : كن ندعن للدين ولكن يدون مراجع وعلماء ونقّهاء. وحن 
تقول له: إن الدين يرفض ذلك؛ قلا يجوز للانسان المسلم . مثلا ‏ أن يكبر تكبيرة 
الاحراه ويؤد ا ست دون تمليد: كان عد 0 فالى من 


ص 
م 
م 


الصيدلية ويطلب أدوية من دون وصفة يعطيها إليه الطبيب؟ والفقهاء أطباء النفس 


والروح؛ وعلينا أن نرجع إليهم. وهذا هو الطريق السليم. 


كيف يسرق الشيطان ولاءنا؟ 

والاعتصام يابله تعالى يعنى أن نتبع أوامر الله سرحانه ‏ ونطيع رسوله. وأنا أريد من 
القارئ الكريم أن يلاحظ نقطة مهمة في الآية التي تبتدئ بقوله تعالى: + وَكُبْقَ 
تَكْمَرونَ “4. فالذى لا يقبل كتاب أله فهو كافرء وكدلك الذي د يذعن لرسول الله 
تين فهو الآخر كافر: وكذلك الحال بالنسبة الى من ينكر الأئمة خلثظ. 

ثميقولللهتعلىبعدنلك: تايبا أَلدِينَ َامَنُواْ أنَُواْ الله حَنَّ تمانو ولا عون إل 
َأَسْمْمسْلِمُونَ # (ال عمران. 2050 أي إنك إذا قبلت بكتاب الله عزوجل»: فكن على 
جلاى هن أن برق حتلف الشيطان هذه :الولآية ؟ :فمن حعتيلة أعسال الشيطان أنه يسترق 
دين الانسان. فنحن نقرأ فى الدعاء : «اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت» . 
أي إن الانسان قد يكفر في لحظة الموت؛ فهناك بعض الناس يكفرون قبل موتهم 
لسكلاك لآ الاتياق المتضر بات طق دون وللك قال من لضفب أن 
يقطر في فمه الماء؛ وحينئذ يتراءى له الشيطان وهو يحمل كأسا من الماء فيقول له: إذا 
كنت تريد الماء فاكفر لكي اعطيك ايأه. وبالطبع فانّ الانسان إذا كفر فان الشيطان 
العديلة عند الموت أمر صعب» فقد يمضي الانسان سبعين سنة في الصلاة والصيام 
والعيادات.. وإذا به في آخر خظة يخسر كل ذلك بسبب الاستسلام للوساوس 


-١‏ تهذيب الأحكام. الشيخ الطوسي:؛ ج7. ص ابة. 


1 


وبالطبع فار" بان أن تكون لدينأ الأموال والأولاد وما الى ذلك ولكن حينا لله 
تبارك وتعالى يجب أن يكون أكثر من حبنا لأي شىء آخر. فاذا طغى حب الدنيا على 
قينا فمن الممكن أن نبتلي بالعديلة عند الموت؛ وبالتالي بسوء العاقبة. 


الجدية قي طلب الجتة 


4 - 2 وم 


ثم يقول ربنا عزوجل في سياق سورة آل عمران: ٍ يَنأيها اين اموا نموا أله 
حقَّ تمان )4 ؛ أي إن علينا أن نكون جديين في طلب اليم المعنوية: وقد جاء في 
الدعاء : «وأسألك الجنة برحمتك واستعيذ بك من النارء'. أي إني أريد منك يارب 
الجنة بصدق: وأنا حاضر لأن اقَّدم في سبيلها أي تمن كان. 

وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله يَمَرْةِ : أنه قال: «ولو أن أشد الناس 
عيشاً ل الدنيا وأعظمهم بلاء من موافقينا وشيعتنا غمس يوم القيامة ل الجنة 
غمسة ثم سثل هل لقيت بؤسأ قط لقال لا ٠‏ . 

ولذلك فان الإمام علي عه يقول: « ما شر بشر بعده الجنة .". أي إِنْ أية 
صعوبة تأتي من ورائها الجئة ليست بصعوبة؛ ولذلك يجب أن يكون الانسان جديا في 
طلب الحنة. 


000 


لم يأمرنا الله تعالى بالتمسك بحبله قائلا :8 وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا روا 4# 
(الشرة؛ .)٠١*‏ 
وحبل الله هو كتابه: ورسوله؛ والأئمة المعصومون:؛ فلنتمسك به بقّوةء فهو 
ملاذنا وعصمتنا من الا نحراف : وضمان سعادتنا في الدنيا والآخرة. 


-١‏ عا الانوار. ةم ص ؟4. 
5- تفسير الإمام اتعسكري . ص 07/97 , 
- الكاقي . الشيح الحلينر 3 


ىلب ”5 
جث8. ص 5١١‏ 


الو وي الْحمد وَهوٌ عل كل شَىْءٍ 


الل ا اي تي لني الجا ا 
السَموت وَالارْض بلي وصَوَرَف دَأْحْسَنَ 0 اوقاتية © عاك ما فى المَمنوتِ 


عر له وص 


وَالْأرضٍ وَتَعَأم ما سرون ا ن واألله عل بدَاتِ ألصّدُورٍ َه (التغاين.١-‏ 4 ). 

غالبا ما تكون الغراتصى المكتوبة على الانسان محددة وذات ميات معلوم : 
فالصلاة فرض إلمى نزل على المؤمنين كتابا رونا ٠‏ والصوم أبضا كتنب علنا! كها 
كتى على الذين من قبلنا أياما معدودات ٠‏ والحج ينبغي تمارسته في أشهر معلومات. 
لمكن زلناين أن عسوا ن أشهر غير أشهره »...ولا ليم أن يتدعرا اعمال ماررة 1 
رسمه الله سبحانه و تعالى ..وقس على ذلك بقية الفرائض والواجبات التي جاءت 
بها الشريعة الاسلامية السمحاء 

ولكن هناك فرض إلبي واحد يختلف عن كل الفرائض في كونه غير تحدد بزمن أر 
مشروط بفعل أو حدوث أمر ء وهو : ذكر الله تعالى » الفرض الذي يجب أن لا 
يفارق الانسان مهما كانت حالته ووضعيته وظروفه . 

إنالله تبارك وتعانى قال عن الصلاة :2 وَإِذَا فَصَيِشُمٌ ألصَّلَوهَ مَأذْحكروأ أللَّهَ قَيما 


ضار يار إنَّ ألصَّلَوْةَ كنت عَلَ 


الك 7 0 لير 


وكعودا وعيلن سك اذا أطمأ: 
الْموّمتبرت كديا و 4 (النساء 1٠١.‏ ) 


آذ 


2 سر “سس يو 


وقال لله تعالى عن صوم شه ررمضان:2 تأيه أَلَذِينَ ءَامَب)ْ كيب عَلْحَكُمْ ألضِيًا 


كمَا كب عل الذِرت من مَلِصحُمْ أعذك : 90 ف أيتنَاما م 7ظ5 0 4 


واثار الله سبحانة الى شعيرة احج 50 :احج أَسْهر مَعْلُو و اس ممت #(ائبقرة )2 
وبين كل فريضة من فرائضه المقدسة مشيرا الى ظروفها أو شروطهاء بيلئما عن ما 
بخص الذكر والتسبيح قال الله سبحانه : + يكأمها أَلَذِينَ اممو أ لكا 
5-5-3 وسيعحوه 5 وأصيلة ( الاحزاب 112414 ). إد: لا عكن فق ا حال من 
الأحوال تصور استغناء الانسان المقير عن ربه الغني الكريم : اد إد الفقر والحاجة 2 
المخلوق أمر ذاتي وحقيقي و طبيعي ومنطقيى ؛ على العكس منه في الذات الالهية 
الخالقة والكذلاقه . 


التسبيح محور الذكر 

يعلم المسلمون جميعا بأن خلاصة ذكر الله تكمن في أربع عبارات مقدسة , 
وهي : سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله أكبر. إذا فهي التتسبيح 

لتحميد والتهليل والتكبير 

ولنا أن نتساءل عن العبارة الأعظم من بين هذه العبارات ؟ 

ومن خلال اضانات العقيدة الابتلافة والاشارات القرانة العديةة وميه خبلال 
ما بينته روايات النبي و أهل بيته عليه ونتة: يتجلّى أن عبارة «سبحان انهه هي 
الأعظم وهي التي تنطوي تحتها العبارات الأخرى» وهي التي تختصر كل ألوان 
الذكر . ولعل السبب في كل ذلك يعود الى ما نحويه هذه العبارة من قدسية لا تضاهيها 


قدسيه أخرى : 


١ ا‎ 


إن التسبيح يعني في طليعة الأمر التقديس » والحمد لا يتوجه إلآ الى الرب القدوس 
والمقدس » و وصف الله بأنه لا شريك له عن طريق مقولة ٠‏ لا إله إلا الله ه لا تأخذ 
مصداقيتها ما لم يكن هذا الرب منزها عن كل أنواع النقص 5 ومالم يكن متصفا 
بكل صفات الكمال والقدرة . فسبحان الله خىث لاجر عيد: ٠‏ ولا نقص بحيطه ١‏ 
ولا له أول ولا له آخر : ولا له ضعف . 

وعبارة « الله أكبر» لا تعني بأنه أكبر من كل شيء ؛ إذ ليس في وسع المخلوق 
الجاهل والفقير مقارنة ربه العالم والغنى بالمخلوقات . ولو كان كذلك لكان هذا 
الرب دور غود قناسي ةوهق اللخارق + إذ الفقل امول خلى قصور المندودات 

وقد قال أمير المؤمنين كه فى بيان معنى عبارة ‏ الله أكبر» : 8 فيه نفي كيفيته كأنه 
يقول: الله أجل من أن يدرك الواصفون قدر صفته التى هو موصوف بهاء وإنما 
يصفه الواصمون على قدرهم لا على قدر عظمته وجلاله. تعالى الله عن أن يدرك 
الواصفون صفته علوا كبيراً 4 . 

وقد جاء في الدعاء : « ومذاهب العقول قد سمت إلا إليك» ' 

فالعقل يفتق كل شيء ؛ والعقل ينفذ في كل شيء ؛ إلا أنه عاجز مطلق العجز 
عن الوصول الى مقام الربوبية ؛ لأنه مخلوق .و كيف يصل المخلوق الى مقام 
الربوبية ؟! 

إن الحقيقة الثابتة تشير الى أن كل شكل من الأشكال قد ينصوره العقل الانساني 
لله سبحانه وتعالى يعود إليه ذاته دون ذات الرب المقدس . 


.788 578 التوحيد ء الشيخ الصدوق . ص‎ -١ 


0 مصباح المتهجد . الشيخ الطوسي . ص 35لا؟. 


١ لخ‎ 


ولكق تعض الاين يعياء ل ييدانفة + كن لنا أن تعد ريا لا ضور ؟ والجواكن 
المنطقى لبذا التساؤل يكمن ف أن العقل يؤمن بوجود كثير من الأشياء المخلوقة وهو 
عاجز عن تصورها ٠‏ فحتى اللحظة هناك ملايين من المخلوقات لم يصل العقل 
البشري الى حقيقتها . فمثلا ؛ الى الآن لم يستطع علماء الفيزياء معرفة حقيقة 
المناذبية وشكلها ‏ على اعتبار مقولة أن لكل موجود شكل ‏ فهم قد اكتشفوا فعل 
الخاذبية وقانونتها » ولكنهم لم يعرفوا بعد ماهية الجاذبية رغم المحاولات العلمية 
الواسعة في هذ! امجال. 

إذا ؛ فهناك بعدان رئيسيان للحقيقة التي نريد توضيحها: 

البعد الأول : هو أن العقل البشري لم يهتد . رغم الارتباط والتأثير الكبير 
والمبادل . الى ماهيه كثير من الموجودات » و قد يكون بحاجة الى مدة لا تمل عن 
ملايين السنين من السعي والمثابرة والجهود لتوسيع دائرة هذا العمل ثم الى كشفب 
واحخصاء امو جودات 1 سواء المرئية منها وغير المرئية 1 

والبعد الثاني : ضرورة أن يؤمن الإنسان ويسلّم بأن ثم أشياء غير قابلة التصور 
مطلقا ‏ تبعا لطبيعة هذه الأشياء التى في مقدمتها الماهية والذات الالهية المقدسة . فالله 
سبحانه وتعالى لما يمتاز من طبيعة مكنونه : كتب ‏ بأزليته وعلمه . على نفسه أن يكون 
هكذا : وأن غخلق الأشباء والعقول هكذا. 

وعودا إلى بدء أقول : إن الله جل وعلا أكبر من أن يحد بحد : وهذا بالذات حقيقة 
التسبيح . وقول : لا إله إلا الله » تسبيح وتنزيه له من أن يكون ذا شريك 
وصاحب . ولذلك فإننا جد كل شيء في هذا الكون الرحب يسبح لله تعالى ويعترف 
بحاكمية الله . فالجبال والبحار والاشجار وغير ذلك تسبح لله تعالى ؟ وتسسبيحها 


التسبيح حقيقة الفطرهة 

إن التسبيح أمر فطري في وجود كافة المخلوقات ؛ فالسماوات تسبح والأرض 
تسبح والمحار تسبح رالحيوانات تسبح والمجرات تسبح والملائكة تسبح .. 

إن التسبيح لله تعالى يعني العلم بالله : وإن الكفر واقتراف الذنوب يعني الجهل به 
والوقوف موقف التحدي . وهيهات أن يكون المخلوق قادرا على الوقوف بوجه 


ول 
ل ار حت سراي ظلر 


خالقه. يقول الله تعالى : # سيج لله ما فى التتوت ونا فى الارض لد الجلك وله لحي 


لور عد بوت 200 5 1 3 
د َك كز تَىْء تدر » هو الذِى حَلقَىٌ قدي صكاف ومنكرٌ مَؤْمن وَأمَّد يما 


نَّ صر (التفاين 05 


نتائج التسبيح 

سؤال : ماهو انعكاس وأثر التسبيح على حياة البشر؟ 

إن انعكاس التسبيح على الدذات البشرية يتجسد بصورة مباشرة عليها:؛ بحيث لا 
يبعى للمشاكل والرذائل صمة من الصفات فيها . 

بالوشيم ع البسيرا اللبيية لقيال لبر الى د الإلبا2 . بغطرته ‏ يعلم ويؤمن 
بأن هناك شيئا مقدسا ومنزها » ولكنه كثيرا ما بخطئ فى تطبيق علمه وإيمانه على هذا 
لشىء. فيزعم أن القدوس هو ذاته البشرية وإرادته. ولذلك فإن مبدأً الأنانية في 
الانسان واناس كرد اهب العمرار الأول والأخير في تمسمير نه ؛ حيث يعمل 
على إبجاد تصور الحسن والقبح بما يرتبط بداته هو دون سواها فمصلحته الشخصيه 
مقدمة من حيث الاختيار على غيرها » أما مصلحة الآخرين فهى أمر باطل مادامت لا 

إن مقولة أكثر الناس تشبه الى حد بعيد مقولة الحلاج الذي سأله الناس عن الحق 


وعن الله » حيث أجاب : إنه تحت جبتى !! في وقت يريد الله سبحانه وتعالى منا أن 


تسيحه هو وتقدسة هو ةفو ؛ بالتالي يريد منا أن نعتقد ونعترف بأن الارادة إرادة 
الله والغرار قرار اله اراد واخيرا ٠‏ فالكبرياء رداء الله ومن نازعه رداءه كان حصي 

على أ الذتب حيتي لكب انا يمع إلى تحقدق إر اوه هون عدي المتتحدف دنه 
في التشريع والعمل في ظل ما يبدو فى الظاهر ذنيا ابسطاأء و حُونك . اقترف الذتب ‏ عملا 
ترفيهيا لاا حر 


أقرب المنازل الى الله تعالى 

حينما يقول الساجد : « سبحان ربي الأعلى وبحمده »؛ يعني أنه يقر بربوبية 
وعظمة القدوس العلي الأعلى : وبالتالي فهو يعترف بأنه خاضع وليس مخضوعا له: 
ولهذا فالسجود يوصف بأنه أقرب المنازل الى الله سبحانه وتعالى . ومن هنا فان 
الشيطان ذا النزعة العنصرية ينادى بالويل والشبور حينما يرى الانسأن يسجد لربه . 
فهو الشيطان ‏ يعلم علم اليقين أنه صائر الى النار لا محالة : فتراه يأبى على الانسان 
الرواح الى الجنة . فأبليس يعتقد بأنه خير من آدم نيه وأولاده بقوله : # أَنَأْحَير مَنْه 


مل سر به 


خَلفْكتقٍ مِن ثَارٍ وَحلْقَمَه من طِنٍ (الاعراف .17)) ككييفي ترك الرضمية للنتحاس 
لاستحماق الجنة ورضوان الله الأكير ؟ 

من هنا ؛ قد حددت الروايات بأن من علامات المؤمن إطالة السجود . وليس را 
كنقر الغراب .إذ ما من فعل يقوم به الانسان إلا وله دافع وسبب ., فكثرة السجود و 
إطالته سببه الاعتراف العميق بخضوع للرب الذي ليس كمثله شيء .أما السجود 
وآداء الصلاة وأعمال الخير بصورة عامة بالبيئة غير الرزينة والمتعجلة وكأنها عمل 
إجباري تعكس حالات اللامبالاة وعدم الاهتمام بالشعائر والطاعه ؛ بل وعد 


وجود قناعة وتفكير سابقين لحركات البدن التي تأخذ طابع العبادة الظاهري . 


١55١ 


سبوح قد وس 

إن الذي يعتقد بأن الله سبوح و قدوس لا ينبغي أن يعتقد بأن نفسه مقدسة . وقد 
رركي أن رجلا أتى النبى يليد بين يديه » فاستقبلته رعدة . 

فقال النبي يَيرْدُ :هون عليك. فإني لست بملك ٠‏ إنما أنا بن امرأة من فقريش كانت 
تأكل القديد .' 

في هذه الرواية خير دليل وخير توجيه ديني لمن يجهل قيمة ذاته الحقيقية أو يبالغ 


ويكابر في تصورها وتصويرها . 


)2225557-7-553 س0 


5 المعجم الوسيط : الطبرائي ٠‏ ج 5 ١‏ ص ١4‏ . 


تجليات |لرحمة في حياة الإنسان 


من أعلم الناس وأسعدهم عبد أبصره الله تبارك وتعابى أسمائه الحسنى » وأعانه 
على نفسه فزكاها : فتجلت فيها تلك الأسماء المتعالية : وفاضت في روحه ينابيع 
الحكمة » ونبعت فى فؤاده عيون المعرفة فاهتدى الى غيب الحياة. فهو نافد اليبصيرة الى 
غايات الدنيا » حتى عرف مم هو والى ومتى وفيم » واستيقن المبدأ والمنتهى واطمأن 
الى الطريق الصحيح ؛ واهتدى الى الصراط المستقيم 

وما غفل عنه الغاقلون » معرفة أسماء الله الحسنى ؛ في حين أن هذه الأسماء 
تتجلى في آيات القران الكريم» بل ولعل الأسماء الحسنى هي حقيقة الآيات و 
واقعها ؛: ومن استطاع الوصول الى بعض منها فسبحها وقدسها وجلاها. سيصر 
الحقائق الربانية و أسرار الخياة . 

ولا نبالغ إن قلنا إن كثير من الناس في عمى وضلال ؛ وذلك لأن قلوبهم محاطة 
بأسوار الظلام والغفلة ؛ إلا من رحم الله وكانت لديه البصيرة . يقول الله تعالى 

رَمنكاتت فى عاذو أَعمن فهو في الْآخرَة أعمئ وأَصَلُ سيا )4 لاسرا . 0/7 
فإذا كانت الفرصة متاحة الاغتنام في الحياة الأولى . فهي من المعدومات في الحياة 
الآخرة؛ والى الأبد. © قل أرجعواً رآ فالتسوأنورا صرب ينبم سور لَه 2 اب باطنة, فيه 
3 ظلهرةر من قِبَلِهِ العذاب أ (الحديد .؟1). 

وعليه : فان الانسان مدعو ف أيام حياته المعدودة الى الايمان والادراك بأن من 
منافذ المعرفة الالبية ‏ التي بها فقط يمكن الفوز والفلاح ‏ معرفة أسماء الله الحسنى ؛ 


١5؟‎ 


ومن الأسماء الحسنى بين بقية الأسماء هو اسم الرحمة المبارك : وهو قد يكون . في 
حقيقة الأمر. مصدر كل أسماء الفعل الإلبي. 

وإذاما تجلى اسم الرحمة في قلب الانسان المؤمن الواعي» فإن الله برحمته 
سيتجلى في قلبه » وسينظر الى الدنيا بعين أخرى؛: وسينظرالى الراحلين عنها نظرة 
جديدة متفاوتة. وبعبارة أخرى ؛ فإن الغشاوة التى وضعها الشيطان على عينيه 
ستتقشع وتتبدل الى نور رياني ينظر به الناظر فيجد نفسه متفائلا بالوجود 5 شاكرا 
لربه » راضيا بقدره ٠‏ طموحا الى رضوانه الأكبر . 


تعجليات الرحمة الالهيه 

من أين جاء الانسان ؟ وكيف ؟ ومن هو الانسان ؟ 

إنها أسئلة يطرحها كل واحد منا على أبيه ٠‏ وسرعان ما يجيب الأب الذي ينصور 
بأنه قد أقنع ابنه : بأن الانسان أصله التراب .. 

إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان من نطفة ٠‏ ومن قبل ذلك كان في عالم 
الذرء وقبل ذلك كان في عالم الأشباح ؛ وقبله كان في عالم الظلال ٠.‏ وقبل ذلك 
كان في عالم التقدير؛ وقبل كل هذا وذاك كان الانسان في عالم العلم الالبي . 

وإذا اكتغينا بالقول بأن الانسان كان نطفة وغضضنا النظر عن سيرة تلكم العوالم: 
فنسأل : ترى من أخرج هذه النطفئة من صلب الأب ووضعها في رحم الأم ؟ ومن 
الذي طورها وحافظ عليها ؟ 

إن علم الأجنة يؤكد بالأدلة القاطعة وجود عشرات الملايين من الأنظمة والقوانين 
التي تحافظ على الطفل وهو جنين في بطن أمه ...فمن هو الذي رسم هذه الأنظمة 
وكرس فيها الطاقة ؟ ! 


وبعد ذلك ؛ ماهو التغيير الذي يطرأ على الأم فور انعقاد النطفة؟ إنهأ تتغير 
جديا وققيا وعقليا هيل بو كان العالم رمه كدرفن حوليا ابععدادا لامعال هذا 
المولود الجديد بعد أن نما وترعرع في رحم الأم بانتظار لحظة الولادة. 

من جعل أو قذف في قلب العائلة كل تلك اللهفة وا نحبة للطفل الجديد ؟ ومن دفع 
بالأب الى مطاردة الزمن ومعاركة الحياة للحصول على لقمة عيش يقدمها الى وليده: 
وقد يبقَى هو الام . جائعا في بعض الأحيان ؟ 

فمن قذف كل هذه الرحمة في قلب الام والأب والمميط ؟ 

ويختصر الامام زين العابدين نيه الإجابة بكلمات قصار محوي كل المعرفة والعلم 
بقوله في مناجاة ربه تبارك وتعالى: ‏ إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك؟ . 

إن الإنسان وهو جالس في بيته . مثلا . يتمتع بعقل سليم وقلب سليم وحواس 
سليمة : وتعمل من حوله آلاف القوانين والنظم بكل دقة وهدوء ؛ وعادة ما يغمل 
الانسان عن كل ذلك ولا يتنبه إليه إلا إذا حصل خلل ما أو جرد من نعمة معيئة : 
تماما كما لا يحس المرء بالنور إلا بعد انطفائه» أو يحس بلطافة الحو بعد اختناقه هو, 
أو يحس بالاستقرار بعد وقوع الْرلولة :. 

إن الله سبحانه وتعالى قد منح الانسان كل هذه النعم بالنجان .فهو في غنى مطلق 
عن تخلوقه : بل وأبعد من ذلك : حيث روي عن الإمام على نل ٠:‏ يقول الله 
تعالى: يا ابن آدم لم أخلقك لأربح عليك. وإنما خلقتك لتربح علي ».' 

نعم إن الله هو الرحمن الرحيم : وهو الذي سبقت رحمته غضبه؛: وهو الذي 
أحاطت رحمته بكل شيء: إن هذا هو رب الدنيا وهورب الآخرة . 


ذ- الصحمةه الس حاديد 'لشامعد لأدعية الامام علي بن احسين عليهما السلام 1 ج١١ ٠‏ ص ٠*8‏ ذعاوّه 0 6 
راحاة الست هري : 


-- ميزان الحكمة . محدمدي الري شهري ١‏ ج٠١‏ دض 5195. 


من هنا أدعو الجميع الى العيش في ظل الرحمة الإلبية المطلقة . فالله ما بعث 
الأنبياء والرسل وأنزل الكتب والآيات إلا من أجل إن نستوعب رحمته العظمى بعد 
أن نفتح لها قلوينا لهاء وذلك لأن الانسان إذا لم يؤمن بهذه الرحمة ويسير في ظلها 
الوارف فإنه لن يهنأ جما حوله أبدا . وقد صدق الله حيث قال : # ومن عرض عن 
2 لس يا 7 لل س0 وكا 
صكرى فَإنَّ له مَعِيسَّهٌ صَنَكًا #(طه .)1١4.‏ فيكون مثله مئل من يملك مليون دينار 
غير أنه لا يعلم بهاء فهو فقير مادام جاهلاً بما يملك . 
المؤمن يسأل الله العافية والشكر عليها ... بمعنى أنه يطلب الى الله تعالى أن يعرفه 
العافية كى يتسنى له شكره عليها. أما الانسان الجاهل أو الجاحد يملك كل شىء 
ولكنه غير قانع به أو جاهل بقيمته : ولذلك فهو يسكن في بيت كبير فيشرئب عنقه الى 
مكاسن لكر عيد رطلييء لأررضا عاافسم الوب أو معرفةاينية التعم الى 
تحيط بنعمة المسكن والمأمن .. 

د ال ددرء مر ل 2 ل ا ار ساي 
(الفجر: 9؟- 58)! أي يكفيك أيتها النفس المطمئنة أنك خالصة لله مخلصة. والمؤمن إذا 
ماوعى نعمة الرحمة الالبية وأن له رب رحيم منان ودود عطوف يريده وبحبه 
فسيطيكان اقلت وكمفب بذ للك فقا عزن غيرة:» 


لقاهر فوق عباده 


على الرغم من إن رسالة السماء تحتوي على بصائر فذة من شأنها تحرير الإنسان 
من الحتميات وأن تزيده نشاطاً وفعالية وأملا » إِنَا أن المسلمين ‏ في واقع الأمر . قد 
اكلوا يجان وكاو كتين عن شقان العبردر بوالتبول لكي الفاشالة سيلا + واه 
بالعودة الى بصائر القرآن الكريم يستطيع المسلمون تحقيق الحياة الفاضلة في الدنيا 
والسعادة الأبدية في الآخرة . 

فهناك نظريات فلسفية تقول بالجبر والحتم والحمود تنتهي الى توقف المرء 
وتردده» فيما نرى الإسلام ‏ شأنه شأن سائر الأديان السماوية . جاء لينقذ الانسان من 
ناريات التبرير وهو واطبرية الكائقة:. 

إن معظم النظريات الفلسفية المختصة بهذا البحث تدعي القول بأن الله عز وجل 
قد فرغ من الأمر ؛ بمعنى أنه سبحانه قد خلق الخلق فقدره وقضاه ثم تركه لشأنه 
ولس لمستريت طويلا . وها هم اليهود الذين ابتلوا بثقافة الشرك يعتقدون بأن يوم 
السبت هو يوم استراحة الخالق بعد أن فرغ من عملية الخلق التي دامت ستة أيام . 
وحسب هذه المزاعم يكون ربنا العلي العظيم قد أصبح منوعا وفق الموانين التي 
وضعها لنفسه وللخلق عن التدخل والارادة بشؤون الموجودات . وقالوا في نهاية 
المطاف : إن يد الله مغلولة : فهو عاحة هن انار مظلقا . 

وثمة نظرية فلسفية أخرى تدعي بأن علم الله محدود بالمجمل من الأمور ؛ وأنه 
جاهل بمجريات الأمور وتفصيلاتها وتقلب الأحداث . فهو إذا ‏ والعياذ بالله ‏ جاهمل 


0506 
رحد جح - 


و 


١ اج‎ 


وعلى ذلك فقد قال أحد الكتاب الفرنسيين : إن الفلسفة الاغريقية قد أماتت 
الكهء وأن الفلسفة الأوروبية الحديثة قد دفنته !! 

فالفلسفة الاغريقية قالت بعجز الله عن التكلم أو الفهم أو الإرادة. والغربيون 
المتأخرون رأوا أن لا حاجة لهم برب عاجز ميت ٠‏ فرفضوا الايمان به قدفتوه فلسقيا 
وعمليا . 

أما الدين الاسلامي الذي هو في حقيقته استمرار مباشر لما أنزل الله سبحانه 
وتعالى من رسالات مقدسة على الأنبياء نيت : يؤكد بأن المخالق قادر على كل شيء 


»© صمر مور 0 


وأنه عليم بكل شيء 5 حتى قال الله تعالى : # وَلْقَدَ حَلَفَنا الإضسن وبحم ما وسوس 


0 م 


يه تمسر و١‏ وحن أَربٌ ِلَب مِنْ حبَلٍ الوريد 4 ف .1 . أي إن الخالق ليس ذاعلم 
بحقيقة الإنسان فحسب ؛ بل إنه أعلم به من نفسه . فالخطرات التي تخطر ببال 
الانسان كلها تخضع للمجهر الإلبي » وأن يده مبسوطة » يفعل ما يشاء ويرزق من 
يشاء بغير حساب ..وهناك من الأمثلة على عمق الارتباط بين الخالق والمخلوقات ما 
لا يعدها العادون أو يصفها الواصفون ؛ هذا الارتباط النابع أساسا من طبيعة خلق 
الله للأشياء بما فيه الانسان » حيث خلقت ضمن طبيعة فقيرة محتاجة الى الرفد 
والصلة . 

وهنا أود التذكي ربقصة النبي زكريا ىّة التي ضربها الله لنا ملاو ل هذا الإطار ؛ 
حيك انشيلم هذا اللي العظيم الى قدره بعدم تنعمه بنعمة الذرية » ولكنه لا رأى ما 
كان ينزل على مريم عليها السلام في محرابها من رزق الله ف ف غير مواسدية أو طعام لا 
تتمتع به منطقة قلسطين » هنالك تجلى الإبمان في قلب زكريا نقة بأن الله يرزق من 
يشاء بغير حساس ؛ وأن من الممكن الطلب الى الله جلت قدرته بتغيير القدر والقضاء 


١ أت‎ 


ماظن الاتسان من أطيز ليها رمه أن ري لاه لالة.ونا يركةبوغفظ خهد الدرة 


5507 م 5 ام عن م2 م رصم 6 امريحنظ 7 2 ؤس مره صاصر : ِو صر ل 
أعلمٌ بمًا وضصصت ولنس الذ 5ه لانن وَإِفِ 9 يمتها مرت واف عيذ ها يلمت وذرمتها 
ل د ا ا ل سر ل سرخس ١‏ جم عه سه سر الي آ يه 7 
من ألم لشيطن الرجيم *» ل يعبولٍ حَسَنِ وأ حسلناً رَوِيا 
ما الا ث2 2 عاك سرح عي صر صر عر سس سي + اس مرج صر م7 3 سي م ر حم 
كما دَخَلَ عَلَيْهَا زُوْرًَا الِْحَاب وَجَدَ عِندَ ردقا قال يتمريم أن لل هنذا قالت هو 
محل 

واركط رم - له مسر عرس لي لت ات اال ا الوا ا اا اا ا اا 0 

مِنعند الله إن الله رف من يِسَاءبعَيرٍحِسسَابٍ * هنالكف دعا زحكرًا ربيةهر قال رب ضيبي 


بح 
م 


لى من لَدُمْلتَ درية ننه هيع الدعَاء ال عمران :93- 38 ). 

إن النبي زكريا :48 . ومن خلال هذه النقلة النوعية في الايمان قد اطمأن قلبه بأن 
الله تعالى فعال لما يريد: وكونه قادرا على كل شيء : 

وهذا الإبمان يعتبرمن الخصائص الأولى للدين : ومن يعتقد غير ذلك يكون 
0 الى العتيت بالأفكار الخاطئة ٠‏ ولن تكون خطواته فى هذا المحال إنا سائرة 
خافن نذظلى البهوو:الذين قالو ايان يك الله مقلولة فلعتوا عا قالوا'م بويعو تخ دغر اذا 
ل مطبات وتعفيدات هو في غنا عنها في الواقع . 
إذن ؛ فخلاصة الفلسفات الشرية تدع بأن الخلق كامل الوجود والقوانين : وأن 
كل شت قف كم , بعد أن قرغ الله منه . ولكن ف مقابل ذلك كله ثمة فكرة تؤكد بأن 
الخلق في حالة تكامل وتسامي . ذكل شيء يسير الى التكامل ؛: وهذه الفكرة تنتمي 
الى الطبيعة الفكرية لمدرسة البصائر الإلمية . 


وفك الشعيت هده الفكرة ال شفين : 


ورا 


الأول : القول بأن الخليقة بطورها الى التكامل ٠‏ وأن الله وحده هو الذى يأخذ 
ووو اكه 

والشق الثاني : القول بأن الخليقة تتكامل والانسان له دور مؤثر في تكامل نفسه 
ويمن حوله . 

وهذه النظرية قد اعتمدها الشارع المقدس ؛ وفقا الى الاعتقاد الصحيح بأنْ الخالق 
فد سخر للاتسان الطيعة من حولة. :.وهذا التسكبر ا مارك يوجب على الانسان 
التفتيش عن الإسباب والسئن الالبية في الارض ويعتمدها بي مسيرته نحو التكامل . 

بل لقد ذهب الإسلام الى أبعد من ذلك » فقال بِأنْ كثيرا من تقلبات الأمور أو 
بقائها على واقعها مرهون بعبادة مخلصة من كهل من الكهول؛ أو خشوع شاب 
تائب» أو دعاء واع ...قرأ ذلك في القرآن الكريم حيث قال : # وَمَا كات 


وومراه جارس رةه راعرم ة سرج الى سج 


21 لْيعذ بهم وَأنت فم وما سس 2 مع بهم وم سرون # (الاتتسال.8) 
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وقالأيضاً: 1 لما ا ا ات سطرة 
لِرَاما ‏ «تفرقان, 078. 

فقد يكون عابد من العباد تخلص لربه تمام الإخلاص له من الكرامة ما يرحم الله 
بها أهل مدينة كلهم .وقد قال رسول الله يِه : « لولا أطفال رضع ٠‏ وشيوخ ركع ؛ 
وبهائم رتع » لصب عليكم العذاب صبا » . 

ولكي لا نذهب بعيدا » فإن في قصة قوم النبي يونس 2 الني وقعت في مدينة 
الموصل العراقية خير دليل على ما نبغي تأكيده والتذكير به . فقد أوحى الله الى هذا 
النبي بأنه سيعذب قومه يداعي كفرهم والحادهم ؛ فغادر النبي يونس نيه مدينته 
على التصديق بوحي الله ٠‏ ولكنه حينما عاد إليها بعد دهر وجد المدينة على حالبا : 
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لم بمس الساكدين فيها العذاب المشار إليه .فسأل النبي من ربه سر ذلك ؛ فأوحى له 
لله بأن إيمان قومه واستغفارهم واعلائهم التوبة الصادقة حالت دون تعرضهم 
للعذاب » وذلك أنهم حينما تيقنوا من اقتراب العذاب هرعوا الى أحد العلماء فيهم » 
فأوصاهم بالإيمان ٠‏ بالله والخروج الى الصحراء لإعلان توبة بتهم النصوح في ظل 
تضرعهم الى خالقهم . 

وقد أوجز ربنا عز وجل ذكر ذلك فى قوله تعالى: 

اموا كان فيه منت فَنَمَهَآ بمب إلا قوم يوش لآ َامَنْوا كَشفنا عترم 
عَذَابٌ لحري ف لحيو الدنيا ومَتتَهإِنَ جين أ يونس 03 

وقد صدق الله العلي العظيم حينما قال بأن كلماته لا ولن تنفذ. وإن كان البحر 
مداذا الجر أقلاما وقد يستغرق الحديث عن قدرة الله وقاهريته وتدخله في 
مجريات الوجود ما لا يعلمه إِنا هو من وقت » فكم من واقعة مأساوية سقط فيها 
الأشذاة مره النامن ٠‏ لكن طفلا واحدا رأيناه قند أنجاه الله .وهو عز وجل لا تزيده 
كثرة العطاء ]ذا تحودا و كرها . 

ولكن مشكلة الا ايغيرية انها لاتزيد انتى الققائق ا التعومنة ليا عرار ا وتكترارا +21 
أنها تعي ذلك في مده قصيرة ولكتها تتخافل عنها عن سابق إصرار. 

لبي لبا المقام الأرفع بإرادة اللهء وقد أراد الخالق لبا أن تؤمن بهذه الارادة 
الإلبية : غير أنها تر نفسها الى الحضيض » فلا تؤمن بقاهرية الله تعالى » ولا تؤمن 
بمقامها الرفيع . فترى الغني في تكبر مطرد على هذه الحقيقة : وترى الفقير في يأس 
وفروت سكمرينق + إلامن عهم ربك..:قيحين كانمن الطيعى اللانسان أن يون 
أن دا آنا اللا قير من نشل : وماحل به اسن نفسه + وبالدائي يلغش كل اسريز 

موقعه الطبيعى دو ن تكبر أو يأ س وهروب ء فيتخلص من الأفكار السلبية والشريرة: 
عرفا سدور زر لوا 


١5"5١ 


كيف نتوإصل مح عالم إلأمر ؟ 

حينما نتدبر آيات القرآن الكريم» ونتعمق في محتواها : نمجد أن هناك عالمان 
يتحكمان بالكون والخليقة » وهما : عالم الخلق: وعالم الأمر . وإذا كان عالم الخلق 
يخضع لجملة من العوامل التي يتبع بعضها بعضا » فإن عالم الأمر الخيط بعالم الخلق 
لا بخضم لتلك العوامل :بل إنه هو الذي يتحكم بها ويؤثر فيها. 

إن عالم الخلق يخضع لما يسميه الناس بالموائين الطبيعية » وإن كانت هذه التسمية 
غير مقبولة شرعا . لأن الله تبارك وتعالى لا يخضع لشيء اسمه الجبر ولا تتحتم عليه 
علة . ولا هو بالإله الذي يخلق خلقه ثم يتركهم لشأنهم . 

نعم ؛ إن القانون الطبيعى يؤكد أن الماء سائل : وأن النار تحرق ٠»‏ وأن المرض 
احخبيث يقتل ؛: وأن بإمكان الانسان تغيير الطبيعة والظروف انحيطة به ..هذا هو 
القانون الطبيعي . 

ولكن هناك قانون يفوق الطبيعة ؛ وهو قانون إرادة الله تعالى : وهو المسيطر كل 
السيطرة على العانون الطبيعي. 

إن آفاق عالم الأمر تؤكد من جانبها على أن النار تحرق » ولكنها في الوقت ذاته 
تعلن أن بمقدور الله سبحانه تغيير هذه الطبيعة الحارقة , لأنه هو الموجد لبا » فهى 
طوع أمره تكون كيفما آراد. ومثال ذلك ؛ نار الطاغية نمرود التي أوقد حطبها ليحرق 
النبي إبراهيم نيه : افيا كاتك نا كبيرة واسعة يحترق منها الطير لمسافات شاسعة . 
ولكن عالم الأمر أمرها أن تكون بردا وسلاما على النبي إبراهيم . بل إن ما لفت 
الأنظار الى هذا التحول المذهل والى هذا الانقلاب الحادث بأمر الله في النار ؛ أن أحد 
المنملقين لنمرود أراد الالتفاف على هذه المعجزة الربانية بإيحائه لنمرود بأنه هو الذي 


تعطف على إبراهيم وأمر النار بأن لا تحرقه : ولكن حدث ما لم يتوقعه أو يحسب له 
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حسابه . وهو أن شعلة من النار . رغم بعدها ‏ تطايرت بأمر الله وأحرقته وهو جالس 
لم يبرح مكانه . فأصبح بذلك آية للعالمين . 

وفي هذا الاطار روي أنه جرى كلام بين الإمام الرضا ئِكةٍ وبعض أهل النصب من 
حجاب المأمون جاء : .. وكان الحاجب أشار إلى أسدين مصورين على مسند المأمون 
الذق كان مسعندا إليه . وكانا متقابلين على المسند. فغضب علي بن موسى الرضا 2 
وصاح بالصورتين: دونكما الفاجر: فافترساه ولاتبقيا له عينأ ولا أثرأً. فوثبت 
الصورتان وقد عادتا أسدين . 0 الخاجب ورضاه وهشماه وأكلاه ولحسا دمه 
والقوح ينظرون متحيرين ما يبصرون. 

إن هذه الحادثه ومثيلاتها ليست واردة في طبيعة عالم الخلق والعلة والمعلول ؛» بل 
هبي فعل من أفعال عالم الأمر الذى هو فوق الخلق وعالمهم القائم على أساس المادة 
والمهحسوس . 

ثم إن هناك الكثير من الوقائء اله لتى تمخضص عنها معاحة هدا المريض أو 0 
أعلن الأطباء الحاذقون عن عجز أدويتهم عن علاجه .إلا أن عالم الأمر كان له دوره 
الغيبي في مشافابه ٠‏ حتى وكأنه ! لم يعرف المرض والداء في خطة من لحظات حباته . 
وكم شاهد المؤملون أو شيرهم معاجز الانبياء والائمة عليهم الصلاد والسلام ' 
وكراماتهم التي تحقفت باذن الله تبارك وتعالى » حتى راح العديد من الناس الى 
الإيمان المطلق بهذه الكرامات متغافلين عن حقيقة دور الأطباء والأدوية في المعاللجة 
باعتيارهما الأداة المنطقية لإيفاء هذا الغرض . 

وإنه لمن الطبيعي الإيمان بأن ظهور هذه الكرامة أو تلك لمعالجة هذا المريض أو ذلك 
تابع لحكمة ربانية » قد يكون الغرض منها مضاعفة إيمان هذا المريض ؛ أو من أجل 
تعريضه لامتحان : أو لغرض جعله آية للناس ولفت انتباههم الى دور الغيب ف 
١‏ - تغسبر نور الثقا: . العروسي الخويرتي. ج١.‏ صل286؟. 


م 
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الحياة ...وإن هذه كلها صفحات نورانية و ربانية تخترل في طياتها ما يمكن أن يهبه الله 
سبحانه وتعالى للإنسان وينعم بها عليه . 
إن القرآن الكريم يذكرنا في مناسبات شتى بطريقة تدخل عالم الأمر لإنقاذ 


١‏ 00 5 5 انريم 0 سك 1 “مم 
محياييوم ن مصاعب ؛ حيث يقول عر أسمه : + هو الْرِى سر» في البر 
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عاضب وجَاءَ هم 5 من هل مَكَانِ وظنوا أنهم حيط بهم دعواا لَه خلصين له 

لذن ْبِنْ ميسن عن هدذو. 0 51 قي رن »> + قا كضفد ا إِذَا هج 57 0ن 


في رض بعر الح يونس» 1١‏ +5 )., 

فالإنسان قد ينسب عملية الإنقاذ الغيبية هذي الى سكون الموج تارة ء أو الى ذكاء 
وقيادة الربان تارة أخرى. أما المؤمنون الموقنون ؛ فإنهم لا ينسون أو يتناسون حقيقة 
تحكم عالم الغيب و قدرة الله عز وجل على انقاذ الانسان في عملية تفوق قانون 
الطيعة". 

وقد سثل أمير المؤمنين ليله : بما عرفت ربك ؟ 

قاى : ١‏ يفسخ العزائم ونقض الهمم 4. أى أن المرء قد يخطط لنفسه أمراما 
وسلر كا معينا ومتزمة عدا 6 والكنه وريد يفا ورريد اللمظيا اتعر نبو لاركون اناه 
أراد الله تارك أسمه . وهذه الإرادة الالبية التي تصدر عن الله مبياشرة ٠‏ أو بوسسيلة 
أخرى كما يظهره الصالحون من كرامات مأذونين بها » هذه هي ما نطلق عليه اسم 
عالم الأمر . 

وعلى هذا الأساس ! كان لزاما على الإنسان أن يجعل كل همه ويبذل كل سعيه 

بيل توطيد العلاقة الإيمانية بعالم الأمر . لأنه الأهم في تحديد حياته ومصيره: 


-١‏ التصال . الشيخ 'لصدوق ٠‏ ص ؟5. 
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وقد قال الله سبحانه وتعاى : © وَقَالَ موعدسم يت تيده 
ستَكبرونَ عَنْ عِبَادْق سيد حْلُونَ بهم يفيت لله (غاقرء 70) 

فالواجب على الانسان أن يمسن الظن بربه فيتعلق بإرادته » ويستشعر الغفقر 
والحاجة إليه ؛ وليس التكبر عن عبادته : لأن مصيرالمتكبرين الدخول الى جهنم 
داخرين : حتى أنه روي في حديث قدسي ظ أن الله تعالى قال : « يا موسى ؛ سلنى 
كلما تحتاج إليه . حتى علف شاتك, وملح عجينك ٠ ٠‏ لأن الله هو الغنى الكريم : 
وهو الذى لا تنقصه كثرة العطاء إل جودا وكرما . 

ولما كان الله عز وجل هو المسيطر على مقدرات الأرض وسائر المخلوقات .كانه 
من اخرى بال نسان ٠‏ والمؤمئين خاصة ألا يتناسوا حقيقة التوكل على الله : أو يعملوا 
جرد غفلة . عن مصداقية حفظ الله لمقدرات الحياة » رغم كل ما يبدو من سيطرة 
الرؤساء والملوك من يطغى بأسلحة الدمار الرهيبة التى يخزتها في ترساناته : ذلك لأن 
هؤلاء الطغاة عاجزون عن جرد حفظ شهواتهم ونزواتهم اليسيطة » فكيف يكون 
بإمكانهم كبح جماح الطغيان المتكرس شيهم ؟ ولكن الله حال موالذى عفظط 
هذه الارض ٠‏ بل والكون كله من طغيان الطاغين وتكبر المتكبرين 

ومن نوعية المعادلة التي وضعها الله وسنها بين عالم الخلق وعالم الأمر يتبين أن 
م سئة إلهية جارية في خلقه منذ أول لحظة أوجدوا فيها على وجه البسيطة : أن 
المؤمنين قد يستحوذ عليهم الشك أو البزيمة بفعل تأثيرات عالم الخلق في بداية 
المطاف . إنا أن ما يعيدهم إلى جادة اليقين ويحمق لبم الانتصار هو تدخل عالم الأمر 
والقوة الإلبية التي كتبت على نفسها تغيير المرحلة ونصرة المؤمنين ونشر دين الله 
واستخلاف المستضعفين في الأرض ٠»‏ والتاكيد على أن العاقبة للمتقين . 


5 الجواهر السدة :0 الحر العاملي 2 ص “ا 


١ ؟‎ 


حكمة بعث |طرسلين 


ما هي الحكمة في تواتر الرسل واستمرار الرسالات ؟ إذا كانت رسالة إلهية واحدة 
كافية لبداية وتوجيه اليشرية ؛ إذا لانتهى الأمر عند رسالة أبي البشرية النبي آدمناكة : 
غير أن الرسل جاؤًا من بعده ؛ من شيث الى نوح الى ابراهيم الى موسسى وداود 
وسليمان وعيسى وسائر أنبياء الله ننه .وإذا كانت البشرية بحاجة الى تواتر الرسل ؛: 
فلماذا انقطعت الرسالات وختمت بنبي الإسلام محمد يل » ولماذا توقف الوحي عند 
هذا الخد ؟ فهل يعني هذا أن البشرية قد تكاملت حتى لم تعد محتاجة أو فقيرة الى 
هداية الرسل والرسالات ؟ وهل يعني اختتام الرسل والرسالات أن نبينا وسيدنا 
محمد بن عبد الله ييه » قد جاء كافيا وللناس كلهم ؛ ولم تعد هناك من حاجة الى 
رسالة جديدة ؟ 

هذه الأسئلة هي في غاية الحساسية والخطورة ؛ لا سيما وأن أزمة .إن صح التعبير 
د ادعاء النبوة كانت قد استفحلت بعيد وفاة الرسول الأكرم يله » ثم لم يعد عهد من 
العهود إلا وكان فيه متنبئ للناس أشبه ما يكون بالدجالين والمشعوذين » وحتى 
عصرنا الخاضر لم يخلو من ظاهرة التنبؤ. 

والجواب على الأسئلة المتقدمة أعلاه تكمن في أبعاد شتى » يف في مطلعها أن 
الإنسان قد أتي من المشاكل الذهنية والعقد النفسية ما يحفزه على تبرير كفره بالله 
تعالى . فالانسان هو المخلوق الأكثر جدلا » وهو بالتالي يستثقل الخنضوع الى الحق 
بسرعة » إثما يضفي على كفره صبغة فلسفية » ويغطي تمرده وطغيانه على الارادة 
الالبية بشتى صئوف الفلسفة الفاشلة . 


ومن أساليب الانسان في إطار هروبه من الحقيقة هي تحريف الدين : الدين الذي 
يآتي للدفاع عن القيم وصون الحقوق وحفظ ومضاعفة العلم والمعرفة . ولككن هذا 
الدين بالذات يتناوله المخلوق البشري الطاغي والمتمرد والخنصيم ليحوله الى أدأة 
للدفاع عن مصالحه وأهواثه الشيطانية. 

فالدين الإسلامى ع الذي أكمله ابزه تعالى على يد نبيدا محمد 35 في غضون ثالانة 
وعشورية 7 ٠‏ وضحى من أجله المضحون من أجلاء الصحابة في الصدر الأول , 
لبوا الا 

لله يت الذي كان يجلس عليه ويعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله وحفظ حدوده 
المقدسة : نفسه هذا المثبر أصبح : يسن اوري ليان و ريل السان الا 
فلعد كان ال رجل من بني أمية -مثلا- ينصح النساس بزعمه أن يحاولوا إيصال 

لسنتهم الى أرنبة أنوفهم ليدخلوا الجنة ! وكان منهم من يقترح على الناس إقامة 

صلاة الجمعة يوم الاريعاء ولق موا انير لوقي يِذ من على هذا المنبر الشرد 
وهو أقرب الناس من رسول الله يم وهو ل 
الإمام الذي كان يمثل روح الإسلام وقدوة الصديقين ؛ هذا المنبر أصبح هكذا !! 

وتحريقن بو وير الدي: دلميكن أمرا خاضا باندية , الإسلامي فحسب »؛ وإنما قد 
تعرضت كافة الأديان السماوية؛ وبفعل شيطاني متمرس الى هذا المرض عبر 
التأريخ . فالنبي موسى بن عمران سلام الله عليه جاء بدين التوحيد الخالص والنقي : 
ولكن السامري صنع للناس عجلاً له خوار من حلية القوم أنفسهم» قائلاً لهم : 
هذا لمكم وَإِلهُ مومون 1 رطه. 88). وتتالت مماولات تحريف دين النبى 
موسى أثناء وجوده بين الناس رات عديدة جد . حتى أمرهم بأن يقتلوا انفسهم 
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أنفسهم بأزمة أشكل . واستمرارا لبذا العناد ‏ الذي قل أن يكون له نظير في التأريخ 
البشري ‏ بدأت الأفكار الشيطانية بالانتشار والسيطرة فور وفاة النبى موسى بن 
عمران ذه . فتحول الدين من عقيدة سماوية الغرض ؛ منها إِنمَاذ الانسان من كل 
رذيلة.. الى مبدأ عنصري يبيح لبم الاعتقاد بالسيادة على كافة شعوب الأرض وأن 
نفوس وأعراض وأموال وممتلكات الناس مباحة لبم باعتبارهم أبناء الله وأنهم شعبه 
المختار الال يلار الطيات رالاالساد بلاال قر رميق ليان بل 

لقد وقع بأسهم بينهم فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم بغير 


حجع 0 . 


عند ذلك ؛ احتاجت البشرية الى مجدد ؛ يأني ليعيد الناس الى الدين الخالص 
والصراط المستقيم ٠‏ وأن يعيدهم الى الرسالة التي أنزلت من قبل على النبى موسى 
بن عمران علكّة. 

فجاء النبى عيسى بن مريم 426 مبعوثا إلبيا لينفذ هذه المهمة المقدسة ؛ كما جاء 
من كان قبله من الأنبياء ليتمموا رسالات الرسل السابقين لهم . وعليه فإن هذه 
الرسالات المتتالية هى رسالة واحدة في الأسباب والأهداف : فحينما تمَرأسورة 
الشعراء أو سورة القصص أو سورة الأنبياء تجدها نبين وتوضح بيحد موضوع وحدة 
الرسالات السماوية ؛ وعبارة « أن اعبدوا الله » تتكرر على لسان كل تبى الى أمته . 

ولكن الرؤى السماوية التى ي جاء بها النبي عيسى نيه قد حرفت هى الأخرى تحت 
ضغط السلطات الحاكمة أنذاه وبفعل انعدام الوعى الكاقي بين الناس » وان 
أحبار اليهود الضالين لم يكونوا ليتركوا من فرصة من النيل والتشويه في أفكار وسمعة 
هذا النبي العظيم أو أمه الصديقة مريم إلا واستغلوها .وإن التأريخ ليذكر بكل 
صراحة كيف كان اليهود يغرون ويؤلبون أباطرة الروم ‏ عبدة الأوثان والخراقات 


١ ما‎ 


والأساطير . على قتل وتشريد أو محاصرة أتباع وأنصار النبي عيسى بن مريم لَه : 
فمن قتل قتل : ومن عذب .عذب ؛ ومن شرد شرد . 

وجاء المسيحيون الى قسطنطين ‏ كبير أباطرة الروم ‏ قائلين له : ماذا تطلب منا 
حتى تكف أزاك عنا ؟ 

ويبدو أن هذه القصة قد حدثت بعد قصة أصحاب الأخدود التي مثلت مجزرة 
رهيبة كان المسيحيون في دلك اليوم ضحيتها . 

فقال لبم : أريد منكم أمرين ش الأول أن تقدسوا الأصنام التي نعبدها والأمر 
الثاني أن تبعدوا دينكم عن سياستنا ٠‏ فاتركونا في قصورنا نفعل ما نشاء » واذهبوا 
انتم الى كنانسكم ومعابدكم وافعلوا ما تشاؤون . 

ونحت ضغوط الترهيب و الترغيب والحصار الاجتماعي الذى كأن مغرو ضَا على 
جماعات المسيحيين في كل مكان ؛: ويفعل الجهل وعدم تدوين نصوص الانجيل حال 
نزوله على النبي عيسى نقة ؛ تحت كل هذه العوامل تولدت فكرة التراجع عن المبادئ 
من أجل الحفاظ على الحياة والمصااح الذاتية . فمن أجل ايجاد الروابط الحسئة بين 
الدين المسيحى الجديد العهد وبين السلطات الوثنية الحاكمة المتأثرة بالدعم الاقتصادي 
اليهودي ؛ قرر كيار المسيحيين نشر نظرية جديدة تحدد معالم دينهم + وكان معاد هذه 
النظرية أن الاله الواحد عاجز عن البقاء في وحدانيته فأصبح ثلاثة ؛ فجزء مله في 
مريم وجزء منه في عيسى » وجزء في روح القدس . 

وهدا الزواج غير الشرعي بين الظاهرة الصنمية والديانة المسيحية لم ينجب حتى 
الأن سوى مجموعة من الاشكالات العالقة التى لا يزال المسيحيون ورهبانهم يقفون 
عاجزين عن حلها .في الوقت الذي تعد من وجهة نظرنا من أوضح الواضحات . 
فترى ما معنى مقولة واحد في ثلاثة » وثلاثة في واحد ؟ بل وما الداعي القول بها 


واعتناقها كفكرة ؟ 
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وفي معرض الاجابة » لا يسع المسيحي إلا اتهام السائل بالجهل وضيق الأفق ! 
ولكنه حيعما ينوم .على الاجابة عن نشمه عابرا عن التسير أو اتتضور الفكرة »..ولذا 
فهو يعرب عن ذلك بأنه آمن بهذه الفكرة جرد وجوب الايمان بها تبعا لآبائه 
وشيوخه الدين سبقوه . 

ومع بالغ الأسف ؛ فإني اسمع من هنا وهناك أن عددا من المسلمين البسطاء 
والجهلة أخذوا يرفعون صوتهم في الصحافة بأن نظرية الأطراف أو الأقاليم الثلاثة 
مثل عمق التوحيد . وأنا لا أدري كيف تكون نظرية الشرك هذه التي يواجهها القرآن 
الكريم بكل إصرار ويوضح أن الفرق الأساس أو أساس الفرق بين الاسلام الحنق 
وبين الديانة المسيحية واليهودية في التوحيد وعدمه . فكيف يثل الشرك بالله عمق 
التوحيد به ؟١‏ 

إن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر وهو الخبار وهو شديد الانتقام والعقاب في قضية 
اذى نخاس دالبو من لدان أن يتف التاروي ليد ابسن رلب اسان رد 
الشرك بالله » فكيف يتسنى لمسلم من المسلمين أن يخرج بمثل هذه النظرية جرد 
التقرب من القساوسة ومحاولة إرضائهم ؟ 

وعلى كل حال ؛ فحينما اتفقوا مع السلطة في قضية تلبيس الصنمية السلطوية 
بلباس الظاهرة الدينية جاؤوا بمثل هذا السم الخطير وغلفوه بغلاف ديني . 

ثم إن عزل الدين عن السياسة يعتبر من وجهة نظر عقلية وفطرية تأليبا مباشرا 
على ارتكاب مختلف أنواع الجرائم والمعاصى ٠‏ فانجازر التى كان يرتكبها القيصر ضد 
بعض المدن والقبائل والشعوب المتمردة كانت تلقى سكوتا من قبل الكنيسة » كذلك 
الحال بالنسبة لمفاسد القيصر الأخلاقية والادارية » مما يعني موافقة الكنيسة مباشرة 
تجاه ما يقوم به الحاكم ؛ وبالتالي طرح علامات تساؤل كثيرة وكثيرة على هذا الدين 
الأخرس: إراعها لفن هو طلن متحه فين قبل رنفسة:. 


عندما تحول الدين المسيحي الى هذا الواقع المرير جاءت الرسالة السماوية الخاتقة 
بالقرآن الكريم ؛ المعجز الذي لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ هذا القرآن 
الذي قطع الله سبحانه وتعالى على نفسه أن يحفظه؛ فقال : ير ِنَا عن نرَنا ألذّكرَ 
وَإنَا لد لقطوة 4 ('لخجرءة).جاء هذا الكتاب المقدس ليواجه كل تلك الاحراقات 
والضلالات والتحريفات في الدين .فالقرآن الحكيم صرح بقاطعية يكفر المسيحيين 
الذين جزؤوا الله سبحانه وتعالى ؛: ومن هنا لا يبتغي التهاون إزاء من قال بأن الله 
الث ثلاثة . إذلا توجد مسافة بين الكفر والابمان . ولا يمكن أن نقول بأن هذا 
نصفه مؤمن ونصفه الآخر كافر. فالله لم يجعل لرجلى واحد قلبين في جوفه . + لَفَدَ 
حفر لذن فَالَوَأ إرك أنه قَالِتٌ كَكدَةَ 4 (الائدة. 0, لأن ذلك الذي جزء منه 
المسيح وجزء منه روح القدس ليس هو الله؛ وعليه فإنهم يعبدون إلبا غيره ؛ لا 
وجوة له أضاذ :.ونامن آله ]لذ الواتجد + أن الاله القائل للسيوة + لزنه اللضعيكت 
الحتاج الى شرب الخمرء فهو لاشك غير الله سبحانه . 

إن اليهود والمسيحيين يقولون بأن الله لا يمضى أمرا ما لم يوافق عليه العزير . 
باعتياره ابن الله لدى اليهود ‏ والمسيح باعتباره ابن انله عند النصارى . وبالتالي فإن 
الفورقين رقو لان عباطلا ميأنييك اللهافخلولة. 

والقرآن الكريم يحذر المسيحيين من مغبة الكفر » ويخاطبهم بصراحة بليغة بأن 
اعتقادهم بنظرية الفداء القائلة بأن المسيح سيخلص أتباعه ومؤيديه من عقاب الأب » 


ليس إلا اعتقادا تافها سيعرضهم في نهاية المطاف الى عذاب اليه: قال الله 


ٍ_. مع لك 54 سمه ره مع بلغ دى 7 سس اس عه نار 
سسعحانه # لعد كن الرين قالوا إر ٠‏ ألله ثال* تلدلثم ومسا من إلنه ! ١‏ 
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(اخمائدة ‏ "*ل). 


١ اا‎ 


وفي مقابل هذا التحذير والتهديد والانذار يفتح الله أمامهم باب التوبة والرحمة 
والغفران. قال ابله تعالى : ٍِ أفلا يَتُوبُوتَ إل لله ا الله عمُورٌ 
جيم 1 ( الائدة. 74). 

فشأن المسيح بن مريم :32 لا يتجاوز شأن بقية الرسل والأنبياء الآخرين: ومن 
ا حال أن يكون هذا الرسول أو غيره إبنا لله الواحد الأحد. قال الله سبحانه : 
نا الْمَسِيحٌ أت مَرَيَمَ إِلَّا رَسُولُ هد خَلَتْ من قَبَلِهِ الرسلٌ وَأْمَّه 
صدافة كاز يَأكُلَانِ العام أ (المائدة» 0/6 أما أمه فصديقة كما تير الآية 
القرآنية الكريمة؛ فهى ليست مقدسة كما يقولون » بل هي صديقة صدقت بكلمات 
الله .فالفرق بين القدس الذاتي والتصديق بالحقائق : هو الفرق بين نظرتي الشرك 
والتوحيد . فهي صدقت برسول الله عيسى ابنها .فهما كانا يأكلان الطعام » الصفة 
الملاصقة للمخلوق الفقير الى خالقه ؛ فلو كانا إلبين لما احتاجا الى أكل وشرب ؛ بل 
لكانا غنيان بذاتهما كماهي صفات الإله . #أنظرر حكَيْفَ بيت لهم الْأينتِ 


م أو دو سس د( مائندة هلا). 


الرسالة الخاتمة 

لماذا ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي الأكرم محمد ييا ؟ 

إن الجواب يكمن ف ثلاثة أوجه : 

أولا : إن مسألة انسراف الدين فى الشريعة الاسلامية أخف منها فى الأديان 
السماوية الأخرى » إذ أن الاسلام جاء وجاء معه الكتاب المنزل من رب العالمين ؛ 


ونضى هنا الكفات فورظ عد التسررق عضن واي ف اللفسير أواتعيدوث سفاني 


١ 


فالكتابة والتدوين كانا منذ عهد النبى ينو » حيث يعتبر نبي الإسلام أول أمر يكتابة 
الغرآن . 

ثانيا : إن القرآن الكريم كان قد تسنى له الحكم والتطبيق على عهد الأمين 
عليه : وهو رسول الله بد . في حين أن اليهود ما كانوا ليقبلوا ما كتبه النبي موسى نه 
في الالواح وهولا يتوفى بعد » وكذلك القول بالنسبة الى النبي عيسى 12 : حيث 
تذكر نصوص الانجيل المتداولة بأن وقت تدوينها لم يكن إلا بعد ما يقارب المائة 
عام ؛ فضلا عن أن أيات الانجيل لم تتسنى لبا السيطرة على القوانين حال نزولها . 
ولكدن القرآن الكتريع كان قد أظهره الله ورمسولة كان مويجودا بين النباسس يتاوج 
الكافرين ويحكم المسلمين ؛ ثم أن الحكومات التي نتالت على الجتمع المسلم كانت 
تحكم ياسم القرآن » وكان من غير الممكن أن تسعى هذه الحكومات أن خرن تصن 
القرآن وهي تبرر وجودها في الحافظة عليه » وتعتبر نفسها حارسة عليها » حتى وإن 
كان ادعاؤها هذا لمخادعة الناس وتمرير مراميها عليهم. 

ثانا : إن القرآن الكريم هو بحد ذاته معجزة في الخلود ؟؛ وذلك من وجهات نظر 
عديدة ؛ وفي مقدمتها أن اسلوبه في التعبير أسلوب فريد من نوعه ٠‏ وليس بمستطاع 
أي مخلوق كان أن يأتي بمثله » ولو بمقطع واحد منه » مهما تضاءل حجمه . وإن أهل 
اللغة والمعرفة والتفسير ؛ المسلم منهم وغير المسلم أجمعوا على حقيقة إعجاز القران 


في هذا الخائب . فالله العلى العظيم يؤكد بر إن هذا لفان مهدى لِلَتى 7 
م لور 


أقوم لاسرا . ؛4. رمن الطبيعى إن يكون البادى لورأ ومصدرا مستقاك نداته ا 


١ 


هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر : فإن الرسول الأكرم ثب بي قد ارتحل الى الرفيق 
الأعلى ؛ ولك. : الأئمة من أهل بيته نت يتناوبون الإمامة هاديا بعد هاد ٠‏ وحسيب 
عقيدتنا ؛ فإن الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر نيلا شاهد غائب وغائب شاهد . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده أن يجعل لهم في كل جيل وقرن من الزمن 
جموعة من الناس محافظ على الدين ولا تسمح بانحرافه . وهذه النظرية تدعى بنظرية 
التجديد ؛ ورغم أنها بحاجة الى البحث ولمداولة ؛ إلا إن هناك آية قرآنية كريمة 


ايا 1 مه يَدْعُونَ إل 8 وَيأَمرون بالمْتروفٍ وَيَنْهَونَ سن 


2م انا م 
سر قر الى جم عرص صارت س2 اج عمس 572 1 كن ارو اتير لاس 2 4 4 
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اصع علي 77د (المائد: 07 004. 

إذن ٠‏ فعبر هذه الأوجه الثلاثة نستطيع أن جيب على أنه كيف أن البشرية كانت 
بحاجة ماسة الى الرسالات الربانية عبر التاريخ » وكيف انتفت هذه الحاجة بعد انبعاث 
ل 

أخيرا ؛ نشير الى قول الرسول الأكرم يي : «علماء أمتي كأنبياء بسي إسرائيل0»" 
وهو قول وثقة جميع العلماء من شتى المذاهب هب الاسلامية؛: وهو يشير الى أن الامة 
الاسلامية بحاجة الى علماء . لا مر فترة دون حضور لبم . كما كان بنو اسرائيل بحاجة 
مستمرة الى وجود الأنبياء. 

وإن تفسير هذه الكلمة في أظهر معانيها وأظهر مصاديقها يعود الى الأئمة 
المعصومين نْيّة؛ ثم العلماء الأعلام التابعين خط أئمة أهل البيت نزي وكذلك الى 
المجاهدين الذين يقومون بدور ابلاغ رسالات الله الى خلقه . 





- حار الأنوار ْ حمدء داقر الججلسي . ج؟ . ص ١١‏ : 


١ع‎ 


لاخ بعت إله إلبش رسلا ؟ 


ترى كاذا بعث انه تعالى الرسل من البشر؟ وبتعبير أخر ؛ لماذا كان الانبياء والرسل 
من جنس بتي أدم ؟ 

هذا التساؤل كان المعضلة الكبرى التى تحولت الى عقبة كأ داء في المسيرة الإيمانية 
اضيب يم ان اللاريخ الانساتي اللبيل . وللاجابة عليه نقول : 
إن الله عر وجل لو كان قد بعث من ملائكته رسلا الى البشر : اوعة عا كيرف 
أغوتهم ٠‏ ولو كان هؤلاء الرسل 000007 بالقدرة الخارقة » وإحداث المعاجز المستمرة 
بحيث تتحول الأنهار الى عسل بمجرد أن يمروا عليها » وتفتح لهم كنوز الأرض فيا 
وقضة .. لو كان كل ذلك وغيره لكان الايمان المطلوب من هلم الاج مها بسيرا 
لا يحتاج الى جهد وعناء الأنمياء والرسل ننية . 

وعللى هذا فان المشكلة التى اختلقتها الأمم والشعوب السابقة تكمن في كون 
الأنبياء والمرسلين 2ه بغر من نفس جنسهم ؛ يأكلون الطعام » ويمشون في 
الأسواق : بل أن مهمتهم تتركز في الدعوة الى ايله سبحانه وتعالى , هذه الدعوة التي 
أوجزها النبي ييا بندائه التوحيدي المبارك : « قولوا لا اله الا الله تفلحوا © . 

إن هذا الأمر. أي عدم اقتناع الناس بضرورة أن يكون النبي أو الرسول من البشر. 
أوجد العراقيل والصعويات في مسيرة الدعوة الى الله تعالى .فد كان يصعب على 
البشر الإيمان والتصديق برسل من جنسهم ٠‏ ولكن الارادة الالبية أبت إلا أن يكون 


ود #2 ي. + نويا 1 ٠‏ 
١‏ يخارا نوار ٠‏ الشيخ الجنسي با ل م 5 . 


١١ه‎ 


اولوق هن اليك قال الله مسيحانة. : ( هرَاَدى بَعَتَ فى الْأمِيَعنَ ل سم *# 


(الجمعة . 1) أي من أصلابهم ' وذريتهم . 


ترى لماذا هذا الاصرار الالهّى ؟ 

إن الاجابة على هذا التساؤل بحاجة الى تمهيدء فنقول : عندما أمر الله تبارك 
وتعالى ابليس بالسجود لادم ‏ فان ابليس عليه اللعنة أبى واستكبر بحجة أنه مخلوق 
من النار ؛ في حين أن آدم خلق من طين .ولقد اقترح ابليس الرجيم على الله جل 
وعلا على أن يسجد له سجدة تستغرق أربعة آلاف سنة شريطة أن يعفيه من السجود 
لآدم . ولكن الله تعالى أبى ذلك لأنه لا يريد عبادته لأنه غني عنها . ولكنه يريد 
الطاعة. لدا فلا حاحة له يسحدته . 

وفي الحقيقة فان الاستعلاء والاستكبار هما سبب رفض ابليس للامتثال للأمر 
الالبي ؛ هذا الاستكبار الذي يؤدي الى الكفرء كما يصرّح بذلك ربنا سبحانه قائلاً : 
ع بلس أن واستكير وَكانَ من الكنفريت آه «البترة . ؛ 

غير أن الأمر لم ينته عند هنا الحد ١‏ ب 
زوجه : تزوجا وتكائرت منهما الأقوام والأمم » وأن مشكلة ابليس هذه هي نفسها 
المشكلة التي ظلت تعاني منها البشرية على مر العصور ؛ ألا وهي الكبر والتفرعن 
والطفيان .. علما إِنْ الله جلت قدرته قد حرم الجئة على الانسان الذي يستشعر في 
نفسه ولو أدنى ذرة من الكبر ٠‏ فهو بهذا يريد منا أن نقتلع هذه النزعة الذميمة من 
أنفسنا » لأن صفغة الكبر خالصة لله وحده . 

ولد خلق الله عز وجل الأرواح قبل أن يخلق الأبدان ؛ وكانت هذه الأرواح 
حرة طليقة تسمو في عالم الملكوت العلوى بعيدة عن ثقل الجسد . وأوزاره والمشاكل 


١ “5 


التى يواجهها في الحياة الدنيوية المادية ؛ وعندما أودعها الله سبحانه في هذه الأجساد 
كان يبغي انتزاع الكبر منهاء وتطهيرها منه . وق هذا الجال يقول الله سبحانه : 
ٍِ لذب يلون ١‏ ف ايت أنه عير لطن أَتَسْهُمٌ حكري مهنا عند الله وَعِنْدَ 
لذن ا كَدالِكَ يطبعٌ أل َل حك كلب متك جَبَار )ا (غافر 84). 

وهكذا فان الكبر صخرة صماء تحنم على القلب ؛ ولابد للانسان من ازالتها ولو 
من خلال تحطيمها شيئا فشيتا . فالكبرهو الغل الذي يقيد الانسان . ولابد من 
تحطيمه والتخلص منه ؛ وإن كان ذلك خلال سكرات الموت فانها الفرصة الأخير 
فإن لم يستطع الانسان التخلّص منه في أيام القوة والشباب ' وإن لم يستطع أثناء 
كرات الوك ودشان هيدا الكبر ستهولوق القير الى عذاب هومن أشيد العسذآنن 
وذلك على يد ملانكة غلاظ شداد . 

وبناء على ذلك فان الانسان المؤمن لا يمكن أن يدخل الجنة وفي قلبه ذرة واحدة 
من الكبر؛ فالأحرى به أن يتخلص منه في هذه الدنيا عبر التضرع الى الله تعالى : 
والدعاء والخنشية والتواضع له ٠‏ ومن خلال آداء الممارسات العبادية : كالصلاة 
والصيام والطاعة والتسليم لأولي الأمر من المؤمنين. فعندما يمتثل الانسان المؤمن لأمر 
انسان مثله هو أهل للطاعة ؛ فانه سيتخلص بذلك من آفة الكبر الشيطانية. 

وهنا نعود بعد تلك المقدمة الضرورية . للاجابة على السؤال السابق؛ وهو: لماذا 
الاصرار الالبي على أن يكون الأنبياء والمرسلون من البشر؟ 

إن السر !و فى هذا الأمر هو أن الله جل وعلا أرسل الأنبياء والرسل :دنآ دون أن 
تكون لهم السيطوة:وانسات التمعة واطيرورت ذلك أن الأنبياء والرسل :2ة إنما 
بعثوا لاختبار الانسان ٠‏ ولينتزع الله بهم الطاعة من بني آدم من خلال ازالة الكبرمن 
مكامن القلوب : ولباب العقول . وبالفعل فان المؤمنين الذيزن انضووا نحت لواء 


١ بالا‎ 


الأنبياء نيت استطاعوا أن يتطهروا من هذا الداء الدفين والآفة المقيتة » فاصبحت 
نفوسهم نققية لا تشوبها أدنى ذرة من الكبر. 

وفي عصر الرسول الأعظم ينيد كانت الأوامر والنواهي تدخل ححيز التنفيذ حال 
صدورها دون اعتراض معترض ٠‏ إلا أولئك الذين لم تتطهر قلوبهم بعد من داء 
الكبر . فالصفوة المؤمنة كانت تبادر الى تطبيق و تنفيذ كل ما كان الرسول الأكرم ثلزة 
يرسمه ليا دون أي اعتراض ؛: لأنها كانت ترى الاغتراض عليه َي بمثابة السقوط 


# ثلا وَرَيْكَ لا يموت حي يحكموك هيما سجر يتنهم نم ل 
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7 ام سا ا ا ا تررس سس ررك 


تجدرا ف أنفسهم حرجا ضما فَضَيْتَ وتلموا فيليا (النساء. 2 

وعلى هذاء امبو اا 
فاننا نجد إن أفضل ما يستشفع به عند الله سبحاته وتعالى هو حب الرسول ية: 
وحب أهل بيته علا ؛ الذين هم الواسطة الى رضوان الله تعالى . 

ومن الملاحظ أنْ الروايات تؤكد علينا كثيرا في أن نكثر من الصلاة على النبى 
وآلهء وبر هذا التأكيد هو أن تتكون بيننا وبين رسول الله 2 ثلا وشائح السب 
والاخلاص : وهذه الوشائج هي الرابط الموصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. 
فعندما نكون على اتصال مع الرسول وآله في الدنيا فان هذا الاتصال سينتقل الى 
الآخرة؛ حت بكرو اند و اشاس 

وبالطبع فان هذه المحبة لا تتوقف عند حدود الكلام ٠‏ فكيف السبيل الى بلوغ 
المعنى التقيقي لهذا الحب ؛ أو كيف يتجسد في سلوكنا ؟ 


حم با ١‏ 


إن هذا الحب ليس يحرد لقلقة لسان ٠‏ أو اضمار في القلب لا ينعكس على صعيد 
الواقع الحياتي . فهو إِثما يبلغ معناء الحقيقي عندما يتجسد من خلال اتباع نهج ا 
وسلوك: وسيرة النبى يني وأهل بيته خثة قولا وعملا . 

وللاسف فان المناهج والبرامج التربوية لدينا بعيدة كل البعد عن منهاج حياة 
١‏ رسول 36 تعن لم المضلع أناتديكد يمد عظلمة وسموالزلة التي بلقها الي 
الأعظم ع . ٠‏ فقد كان نوره يشع على العالم منذ أن كان جتينا مبا: ركا قبطن أميه ١‏ 
ويوم مولده الميمون اخضرت وأينعت بمقدمه الصحاري القاحلة حتى تحولت السئة 
الجدباء التى ولد فيها الى سنة تفيض بالخيرات ؛ فكانت البركة تفيض من كل حركاته 
وسكناته . 

ويوم طل نوره المبارك على هذه الأرض حدثت ف هذا اليوم الأغر انقلابات كونية 
صارت حقائق خلدها التاريخ ؛ فغيض ماء بحيرة ساوة ؛ وانطفأت نيران المجوس . 
وتصدع ايوان كسرى وتهدمت شرفاته ٠‏ وتألقت تجوم السماء في وضح النهار . 

على أن النور ثم يولد مرة واحدة وعند مولده فحسب ٠‏ بل إن هذا اللور انبعث 
أيضا ببعثته ٠‏ وهجرته ٠‏ وانتصاراته . ودخوله مكة المكرمة .. فهذه كلهااأحداث 
أطل من خلائها النبي ب بنوره الوضاء على البشرية » بل إن جميع أيام حياته 
كانت عيارة عن اشعاعات ظلت منطلقة على مدى الزمن . 
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إلأنبياء #4 سبيل صلانعاح إلله 


عندما خلق الله سبحانه وتعالى الأرواح قبل الأبدان : أسكتها الفسضاء 
اللامتناهي؛ حيث عالم الملكوت والقدس ؛ وكانت فيه محررة من كل قيد ؛ طليقة 
تسبح في هذا العالم دون أن تواجه أية صعوبة » إلا أن حكمة الله جل وعلا شاءت 
أن تدخل هذه الأرواح في الأجسام . 

وهنا يطرح السؤال التالي نفسه : أو لم يكن من الأفضل أن تعيش هذه الأرواح 
في الفضاء اللامتناهي بتلك الحرية الأولى ؟ 

وللجواب على هذا السؤال تقول : كلا ؛ ذلك لأن هذه الأرواح كانت تعيش في 
ذلك الفضاء دون أ قد ٠‏ فأدخلت الأجساد نتيجة للكبر الذي يعتريها. لأن روح 
كل إنجان زعيت الواتشضيه الآنية في تصرفاتها دون أن تكون لبا أية إرادة » فاخضع 
الله تبارك وتعالى هذه الأرواح بطبائع المادة» وقيودها » وشهواتها » ومصاعبها. 
لكي يشعر الانسان بضعفه؛ ولكي يسلم أمره لله سبحانه؛ وبالتالي لكي يعرج الى 
أعلى درجات القرب من الحخضرة الالبية. 


فقلسقة العبادات 

ترق ماعن رساك القرس هده «وكيف يقرنث الاتينانة من رةه ركاذا شرعت 
هذه الشرائع المختلفة » وما هي فلسفة وحكمة هذه العبادات والطقوس والشعائر 
التى أمرنا الله عز وجل بها ؟ 

الجواب : لكي تخضع النفس البشرية لربها ؛ فمن دون النضوع لله تعالى » ومن 
دون معرفته ومعرفة النفس» فان الإنسان لا يمكن أن يسمو . فهو إنما يسمو الى 


فالاحساس بالضعف ٠‏ والتسليم للرب لا يأتيان إلا من خلال الصعوبات التى 
يعيشها الانسان . 


حكمة بعث الأثبياء 

وهذه الحكمة هى نفس الحكمة الى من أجلها أمرنا أن نسلم لبشر من أمثالنا . فلو 
أن اله قارلة وتان ٠‏ بعث النبيين في صورة ملائكة أقوياء مقتدرين ؛ واصحاب قوة 
مادية هائلة . لكان خضوع الإنسان للملائكة خضوعا طبيعيا ‏ لأنه في هذه الحالة 
سيرى أمامه مخلوقات أسمى من خلقه : وأقوى وأعلم منه » وبالتالي فان الإنسان 
مفطور على اتباع من هو أعلى وأقوى منه . 

ولكن الله جل وعلا لم يفعل ذلك » لأنه أراد من الإنسان التسليم لله تعالى ؛ 
لكي يكون هذا التسليم بمثابة القربان الذي يقدمه له » وبالتالي لكي يكون هذا العمل 
سيب لتقريه هنه. 

وهكذا فقد بعث الخالق جل جلاله أنبياءه و رسله من البشرء يأكلون الطعام 
:ويمشون في الأسواق ٠ويتألمون‏ . ويفرحون ؛ ويشيبون ٠ويهرمون‏ : ويموتون : 
وبالتالي فانهم بشر كسائر البشر : كما يقول الله تعالى على لسان نبيه الكريم : 9 كل 
إِثَما ا | أنأ مت متل" وحن إلى لك (انكهف , )2 

كل ما هنالك إن الفرق بين هذا البشر وذلك البشر ليس في جسده وطبائعه ؛ وإنما 
في أن الأول يوحى إليه »في حين لا يوحى الى الآخر. 

وتأسيسا على ما سبق فان حكمة خلق الأنبياء »ويعثهم ؛ وأمر الناس بطاعتهم 
واتباعهم ؛ تتلخص في كلمة واحدة هي (الابتلاء): ولذلك فان الأنبياء نيا هم باب 


١/١ 


حمة الله عر وسل #«ويسلة:والظريق البهب فم اراد اتتيتقرت الى الله تعال بعيدا 
عن الأنبياء والأولياء . فائه لايمكنه ذلك» لأنْ الله جل جلاله له في خلقه يابا واحدا 
هو باب التسليم لمن أمر الله أن يسلم الانسان له 

بناء على ذلك فلو كان هناك رجل يقول مخاطبا ربه : يا رب إني مستعد لأن 
أصلى لك .؛ وأصوم , وأحج بيتك : وأنفق في سبيلك من أموائي ؛ وأجاهد 
لوجهك » وأقوم بكل الأعمال الصالحة » ولكني غير مستعد لأن أؤمن برسولك ؛ 
فان الله سبحانه وتعالى سوف لا يقبل منه صلاته » وانفاقه » وجهاده .. لأنه قد 


وضع له من أجل طاعته ٠‏ والحصول على رضاه ؛ بابا وطريقا يتمثلان في النبي تَيدد. 


التسليم حكمة طاعة الأئمه ءاد 

وهكذا الحال بالنسبة الى الأئمة من أهل بيت النبى عليه ونية: فقد جعلهم الله 
تعالى مصابيح : ووسائل » وسبلا : وبالتالي فقد جعلهم وسائط بينه وبين خلقه : 
وأمر الانسان أن يأتى إليه من هذا الباب ؛ أى من باب الآئمة نتن . 

وعلى هذا فان الحكمة من خلقهم ني وفرض طاعتهم على الناس » تتمثل في أن 
يسلم الناس لبهم ٠‏ ليكون هذا التسليم قرباناً يقدمونه للتقرب الى الله جل وعلا ؛ لأن 
الله تعالى لا يحتاج الى قيامنا » وقعودنا .» وسجودنا » وركوعنا ؛ ولا يحتاج الى 
أموالنا ..بل يريد منا العبادة المتمثلّة في الخضوع والتسليم. 

وفي هذا المجال يقون الله تعالى : + إِنَّللّهوَمكِْصَكَيَهد يصَلُونَ عَلَ الي يام 


م شر 


لز اموا ملوأ عانة وَسُلِمَاتَليمًا (الاحز زاب.5ن) . فالصلاة على الرسول 
تن هدفها أن تتقرب الروح وتبذل التسليم والخضوع والطاعة للخالق ؛ لأن هذه هى 


١ 5م‎ 


ر فر و 6 
العادة المطلوية .ولذلك يقول الله تعالى في سورة آل عمران 0 قل إن كنت تجو 
وج الدج . لي + 7ج 
الله قاتيعوق ؛ حبك الله 4 (آل عمران. 1م 
فقمدأرادالوصول الى الله ٠‏ فان عليه أن يبدا بهم ٠‏ وأ ن يمخضع لمم . وأن 


ال وي لبد رين قله + اسل واني الل اليد 


حب الله حجزاء اتباعنا لأهل البيت 

وجزاء اتباعنا للرسول ياه والأئمة ند هو أن الله تعالى سوف يحبنا » ومن أعظم 
الصفات أن بحب الله جل جلاله الانسان ؛ لأن الحب هو أسمى درجات الصلة بين 
الأنيوان فيد أي شيء آخر . فعندما تندمج الروح بالروح ونتصل النمس بالنفس 
: والقلب بالقلب ؛ وعندما يرتفع الانسان الى أعلى درجات العلّيين » فانه سوف 
ري ري رن حاكن يرن[ رودي شت رد 
يحسس بالانا , ولا بحس بلذة أفضل وأكثر 5700 ماه الله سبحانه وتعالى 
المؤمنون الذين تتجلى فيهم هذه الصفة .هم الذين نتجدهم يعشقون الشهادة : 
ويقومون الليل . ويصومون النهار ٠‏ فاذا بافئدتهم تنبض بالرجاء والخنوف » لأنهم 
ذاقو ا ل المناجاة ٠.‏ ووصلوا الى مغام القرب من الله سبحانه وتعالى . 

فاذا أردنا أن نصل الى مقام يحبنا فيه الله » ويقّربنا إليه » فعلينا أن نتبع النبي تن 
والأئمة علا . 

ويعود القرآن الكريم تيؤكد على تلك الفكرة مرة أخرىء» فيقول : 2 در 
له والرسوقٌ ‏ 4 (آل عمران.؟+) . فهاهنا لا يوجد فرق بين طاعة الله تعالى وبين 


طاعة الرسول , لآن طاعة عة الله تتجلى فى طاعة الرسول . 


١ لمم‎ 


و م مر 


تمر يفول برينا عر وجل :8 قن تَولَوأ أله للا يحب الْكغرينَ لآل عمران. 91 ؛ 
ء يي إن من لا يطيع | لرسول » ولا يطيع الأئمة اللفروضة عليه طاعتهم ؛ ٠‏ فان الله لا 


بحبه : والسبب في ذلك يوضحه لنا ربنا سبحانه في قوله : # إِنَّ أله صطفح عَادَم 


وَوِحَا وَدَال إبرهيم وَءَالَ عَم ون على العللمين أ (آل عمران. 87 . 


الاصطفاء الالهي ليس عبثأ 

فهنا يوجد اختيار وانتخاب » فقد تختار من بين أولادك ولدا ؛ ومن بين أصدقائك 
واد اس روي الكسب كان سين افطلناك ون راجيا ادها 

٠‏ وربما يكون غير سليم » ولكن اختيار الله عز وجل واصطفاءه لا يمكن أن 

كن 0 فلا يحوز لك أن تقول : لماذا فرض علي أن أطيع الرسول أو أن أتبع 
الامام » أو أن أحب هؤلاء الأئمة ؟ 

وكما أن الله اصطفى آل ابراهيم وآل عهرات» قانة اصطفى أيضا آل محمد عَيك : 
وآل على ليذ على العالمبين , بالترض مايا الهم ظ' وحبهم ؛لأن هذا هو الطريق 
الطبيعى لطاعة الله عز وجل 000 والفووققا انمه وها ومن دونه لا يمكننا 
أن نسلك الطريق المستقيم الذي يوصلنا الى رضوانه تعالى والفوز بجنانه . 


١ وم‎ 


إلولاية إلاهية إساس إلعقيدة 


إن من أهم ما يجسد الولاية الالبية التشريع الإلبي للكون ٠‏ والانسان جزء من 
هذا الكون فلابد من أن يعترف بولاية الله تبارك وتعالى على كل مظاهر الكون » فهو 
واجب شرعي وأساس من أسس العقيدة الإلبية. 

والاعتراف الحقيقي بالولاية ينبغى أن يستوجب اعتقاد الانسان بأنْ ولاية الله تمند 
وتمتد لتشمل منهج تفكيره ٠‏ واسلوب حياته » وقانون مجتمعه » وعلاقاته مع 
الآخرين . 

وربما يكون هذا هو البدف الحقيقي من الولاية .فاله عز وجل له الولاية الكبرى ؛ 
فهو الذي خلق السماوات والأرض ٠‏ واستوى على العرش ء وهو الذي يدبر أمر 
اليل والنهار .. 


شمولية الولاية الالهية 

فلاب ء:اذك.من أن دكين هذه الولارة على اتنا و فاذ):قصتنا عقيدةالولارة 
الالبية على الكون عن العقيدة بهذه الولاية على الحياة البشرية » فاننا نكون قد ألغينا 
دور الولاية الالبية في الكون أيضا . 

والملاحظ في تاريخ الرسالات الالبية أن المعركة الحامية بين الرسل وأقوامهم لم 
تكن حول الاعتراقف بوجود الله سبحانه » والعلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان 
يقول فى هذا انجال : لم أجد في القرآن من أوله الى آخره إن كلمة (الكمر) اطلقت 
على من يجحد بالله سبحانه » بل إنها اطلقت في كل مرة على أولئك الذين يفنصلون 
بين ولاية ابله في التكوين والتشريع. 


١ نمق‎ 


وهنا يكمن المنعطف الذي يربط بين ينا ٠‏ كما توحي إلينا بذلك الآآيات التالية 
م 0 : # وَكِفَ يحكيونك و فبها حكم أله 2 ثم مَتَولَوسَتَ من 
يمد ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَيِكَ سا 4 ا يحي يبا 
ليَيُوت ألدِنَ أَسَْلْمُوأا لِلدنَ هَادوا وَالرِيُونَ وَلأَحبَارٌ ما أَسْمّحَيفِظُوأ ِن؟ 
أنه وَكانوا عَلَئِهِ شُهَدَآء قلا تَحَمَوا التساس وَأحكون ول كنكوأ انق كنم 


برخ رس 20س سل > مين مله 1 َ 
ليلا من لم كم يمآ أن ل الله فا وْلَتيِكَ هم 21 هرون )4 (مائدة, *؛ 5008 


عدم الاعتراف بالولاية يعني الكفر 

هقد الآيات تصرين ل تيابها لاعن لا يمرك متكينة الببية ٠‏ وحقوبةالانخباز 
القائمة على أساس التوراة : والتى هى حكومة ديلية قالمة على أساس كتاب الله 
المقدسء فائه كافر. 

ونحن ربما لا نجد من استنتج من هذه الآية موضوع ( ولاية الفقيه ) ولكنها . مع 


ام-0 د ثب «4 عر 


ذلك من الآيات الصريحة في هذا امال . فالقرآن الكريم يقول : #8 إنَا أنزلنا 
التَوْرَنةَ هبا هذى 7 اورت 4 (المائدة ١‏ 7”4) ومن خلال التدبر يمكن 
للانسان أن يكتشف الفرق بين ؛ البدى والنور » ومفعول (يحكم) هنا غير مذكور في 
هذه الحملة»ء بل في العبارة التالية : والذي يحكم بالتوراة هم النبيون ٠‏ والمحكوم 
عليهم هم الذين هادوا ؛ أي إن الذين اعتنقوا الديانة اليهودية يحكمهم الأنبياء عن 
عبر الثوراة + 

فالتوراة ‏ إذن . هي أداة الحكم ؛ والنبيون هم الحكام : والمحكوم عليهم هم الذين 
هادوا . ومن خلال التدبر في هذه الآية ربما يتتضح لنا سبب استخدام أداة الجر 


١ كار‎ 


(اللام ( 8 (الذين ) 0 فلماذا لم بعل ابه سبحانه 4: خكم بها النبيون الذين هادوا : 
ولكنه قال + للدذين هادوا ؟ 
إن كلمة (اللام) هنا تأتى لتقول لنا إن هدف الحكومة منفعة الناس .فاللام توحي 


الإسلاح ملاك القيادة 

ثم إن الآية تصف النبيين الذين يحكمون بني اسرائيل بأنهم أسلموا » فهل يوجد 
نبي غيرمسلم ١‏ 

اها لله تفال ان معف تا قير ميلم فالاتياء جميعية استلموا لله تعان + 

1 2 م م عر 23 صحخها على كد الى 
هدأ شيع التحعن إيراهيم الخليل 0( إد كال له َيه أسْلم َال كلت 
العللمين (البقرة )1٠١‏ - كلما إن الآيات القرآنية كلها تؤيد إسلام الأنبياء عن ولكن 
الأمر الملحوظ هنا هو بيان العلة والملاك . فملاك قيادة النبيين للناس هو مدى 
إسلامهم » وخضوعهم لله جل شأنه ؛ أي إنهم لا يخضعون الناس لبم بقوتهم : 
ولم تعط السيادة لبم لأنهم من أبناء الشرفاء والنبلاء » ولأنهم أصحاب ثروة ..بل 
لأنهم أسلموا لله تعالى . 

وبناء على ذلك فان التوراة يحكم بها النبييون للذين هادوا » فالذين هادوا. 
مفعول به هنا 4 وربما كانت اللام للتأكيد ع أما الذي يحكم بعد النبيين منهم الر بأنيو 
كما تصرح بذلك الآية السابقة ؛ أي أولعئك الأوصياء المخلصون الذين أطاعوا الله 
تعالى في كل تصرفاتهم ؛ فبسيب خلوصهم »؛ وتجردهم في ذات الله . فانهم يحملون 
الرسالة » ثم يأتى بعدهم في الدرجة الثالثة الأحبار ؛ أي العلماء .فان لم نجد من هم 
في مستوى الربانيين ٠‏ فعلينا أن نحتكم الى العلماء . 


١ اخ‎ 


ملاك حكومة الريانيين 

والسبب الذى يؤهل الربانيين والأحبار لحكم الناس وقيادتهم ؛ يشير إليه الله تعالى 
في قوله : 9 يما أُسَسَحْفِظُوا مِنْكتبٍ أله وَكَانُواً عَلَيهِ شُبَدَآءَ 4 ولاند:.::) . 
فملاك الحكومة بالنسبة الى الربانيين والأحبار يتمثل في أمرين هما : 

-١‏ حفظ كتاب الله ؛ أي إن الله سبحانه جعلهم حفظة لكتابه ؛ وعيبة لعلمه 
وخزنة -دكمته ظ فهم يعلمون الكتاب 5 ويعرفون المبادئ المانوتية له 1 

1 إنهم يطبقون الكتاب ٠‏ وعندما يطبقون الكتاب فانهم يكونون شهداء عليه ؛ 
أى يقومون بدور الرقابة على تنفيذه. 


الشهادة أصعبب المراحل 

إناحفظ كتاب اللاهوق أفر لس بالعسين جنا + قانع باسعط اذاف أن اتندرسن اده 
ما لتصبح عالما بعد ذلك » ولكن الأمر الصعب أن تكون شهيدا .فنحن عندما نصل 
الى آية ككآية الشهادة فان فكر الانسان ينذهل ٠‏ فأي مستوى عظيم أن يصل الانسان 
الى مستوى الشهيد الشاهد؟ 

إن الشهيد يراقب طول حياته تطبيق الكتاب في نفسه وفيمن حوله ٠‏ والفرق بين 
كلمة (الشاهد) و(الشهيد ) إن الشهداء جمع شهيد وليس جمعاً للشاهد, فأنا وأنت 
شهود الآن » والشهود هي جمع للشاهد. وعلى سبيل المثال فائئا جميعا شهود على 
هذا المججلس » ولكن الشهيد يتمثل في جهاز التسجيل » لاننا ننسى ولكن هذا الجهاز 
م لتحم قوائته دق حين أن كهاوات سنس 

والفاعل يفعل الفعال ثم ينتهي دوره ؛ في حين إن الصفة المشبهة ك (كريم ) 
و(جميل) و(شهيد) وما الى ذلك تمثل صفة الاستمرار : اذا قيل إِنْ فلانا كريم فهذا 


١ ملم‎ 


لا يعنى أنه كريم في لحظة ثم تنمحي عنه بعد ذلك صفة الكرم ؛ بل إن هذه الصغة 
مثل ملكة مستمرة ومستقرة فيه. 

يعن الناحية العملية قاد رالشهادة) عق امن يها اوجون عقاوم الجاع 
فالناس يقفون ضدك عادة عندما تريد أن تنهاهم عن الصفات السلبية » ولذلك فان 


سانيا كر م 


القرآن الكريم يأمر الانسان الشهيد قائلا : # فلا سَحْسّوَأ الشّاس وَآحمّون * 
(المائدة ؛ 4 *). 

فالشهيد يحتاج الى خشية الله ٠‏ ومن أوتي هذه النشية فقد أوتي خيرا كثيرا » لأنه 
اسن 

وهكذا فان من أبرز صفات مسن يريد أن يحكم للناس بكتاب الله . العلم 
والشهادة ؛ أي أن يكون شهيدا ومقياسا ؛ بمعنى أن يكون ملاكا يعرفون الناس من 
خلاله مدى شربهم أو بعدهم عن الرسالة الالبية 1 

وأمام الانسان الشهيد خطران: الخطر الأول هو خشية الناس » والخطر الثاني هو 

' ل تت ع سوم عرس دوس رط ع 2 2ه 
سايق تمن ليلا 4 (الماندة . 4 8) مشيرا الى هذين الخطرين . 

وخلاصة الحديث ؛ علينا ‏ إذن . أن نعتقد اعتقادا كاملا ومطلقا بالولاية الالبية 
سواءق:اغبال التكويتى أو العشريدى «بوآن لا يسرب الى تفوسنا أ شلك نهنا » لآن 
الكفر لا يتمثل بالضرورة في اعلان الانسان لجحوده بوجود الخالق ؛ بل إن له معاني 
وتجليات كثيرة لعل أبرزها أن لا يحتكم الانسان في حياته الى ولاية الله و ولاية الذين 


يعينهم الله عرز وجل لادارة شؤون حياته . 


١ر8‎ 


في الكون نور وظلام» وظل وحرورء وخير وشرء وحسنات وسيئات.. وهذه 
الثنائية يقر بها كل وجدانء ويؤمن بها كل إنسان؛ وعند تحديد المصاديق والأولويات 
والمفاهيم فان التفسير والتحليل يختلفان لدى الناس من مجموغة الى أخرى؛: ولكن 
أصل الوجود يشتمل على خطين اثنين؛ ونحن نلمسهما أيضا في قلب الانسان ؛ ففي 
مقابل الحب هناك بغض: وهناك حنين وشوق الى النور يقابلهما اشمئزاز وهروب من 
الظلام. ا ب 0 لكل شيء ا لي ةا 
ويبغض ما يضره؛ فهو يحب امثير والاحسان والوفاء والمكرمات: في حين يبغض في 
اخانب الآخر الشر والخداع والكذب والنفاق. 

وبالاستناد الى هذه الثنائية الكامنة في قلب الانسان وضميره نتطلق لمعرفة حقيقة 
اجتماعغية ) وهى أن هذه الثنائية كما هي موجودة لدى الانسان الفرد فانها موجودة 
أيضا غلى صعيد المجتمع. فهناك اتجاهان ؛ اتجاه ايجابي وهو امجاه الجب والحنان 
والعطف؛ وآخر سلبي يتمثل في البغض والعداوة والاشمئزاز. وعلى سبيل اا 
امجتمع هناك أصدقاء نكن الحب لهم والعطف عليهم: وتسجم معهم في 
والمعتقد ؛ يقابلهم أعداء لابد لنا من بغضهم والاشمئزاز منهم من النائحية الننسة 

وغلى 8 قلابد أن يكون ىق الاتان. حانتان» حاتي الولاء. .وجانب ابر 
وهدان (التولي والتبري) فخلان فرعين, أساسين من فروع الدين ؛ فهناك أناس يجب 
أن نتبرأ منهم وهم الكفار والمشركون والمنافقون والعصاة والطغاة؛ وهناك أناس ينبغي 
أن نو دهم ونواليهم ونتقرب إليهم: ألا وهم الأنبياء والصديقون والأئمة والمؤمنون 
التابعون لهم باأحسات. 


وهذه المعادثة بين الحب والبغض» ويين الولاء والبراءة: لابد لنا من انحافظة عليها 
يكل دقة ؛ فاذا يغضنا الحبت » وتنفرنا من الطاغوت , يران من العصاة . فلايد من 


الجهة الاشرى أن 000 انلّه تعالى ومود أولياءه وخلماءه قن ل الأرض, 


حديث الكولى قي الققران 
لت ا سر مل 


وهناك فى سورة النور الماركة . وفى اية النور بالتحدبيا : 1 لله نورا لوانت 


رن 4 زالنور. 78*), لحديف مسهب عن التولى : وعن النور الالبئ الى اشراقت 
له السماوات والأرض» وصلح به أمر الأولين والآخرين. فأين . ياترى ‏ يتجلى هذا 
النورء وهل له ما يتجلى به في الأرضص؟ 

عراب على ذلك نقول : بلى ؛؟ فمثل نوره كمشكاةء اسيم مكان: 


000 كر 


0 ا ار 1 ا 7 7 تك ومير عل عع الم مر م 
ميمه 200 ات د مبارصكة زب وق لا 


ل متب 2 ين بعك و ووم 7 كن موس مير 2 24 دي برج ل 7 
شرقِية ولا عربيَةٍ يكاد زتها ده كر لعب نار نور علل ور بار أنه نور من 


00106 ال 


ناه وَتضرِيث آَمَّهُ الكل لِلنَّاسسَ وَأشّدُ بَحُلَ مَئْءٍ علس إإاتور. هس. وهذه هي الصفات 
لمتتالية لنور الله عز وجل عندما يتجلى في المجتمع؛ وأول هذا التجلّي يتمثل في مشكاة 
البوة في شخص رسول الله محمد :8 غ فقد كان النور فى قلبه تَيْدِدٌ : لور السوة الدىي 
أودعه الله تعالى في ضمير هذا الكائن الطاهر المطهر الذي يفيض حنانا وحبا واشعاعا. 
وعلى هذا فإن الرسول 2025 مشكاة. علما إِنْ المعتى اللخويم ى لبده الكلمة هو الثغرة 
الي كانت تصنع في الجدار؛ ويوضع فيها المصباح. وكلمة (مشكاة) من الشك الذي 


يعنى التقسيم. أما المصباح مان المراد منه اك 1 وهذه الشنوة (المصباح) مودعةه 8 
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قلب الرسول يَيةْ الذي بمثل الزجاجة؛ ل الْمصَبَاحُ في نْمَاجِةٍ *#. ولولا هذه الزجاجة 
لكان مصير ذلك النور الختمود والتلاشي. 

ترى من هو ذلك الانسان الذى حافظ على نور النبوة؛ وأدى الى أن يستمر هذا 
النور ويبقى؟ 

لا شك أنه أمير المؤمنين علي نظ. فكما أن الزجاجة تحفظ المصباح من الرياح : 
والعواصف البوج : فكذلك علي بن ابي طالب لليّة فقد صان ال بو : والرسيالة سدقة 
وخطبه ومواقفه؛ بل بكل وجوده: بارس سس يوسم 

ثم يفول ربنا عزوجل :2 الرَْاجَهُ كنبا َكب در #. والمراد من الكوكب الدري 


5 لاحر مر سا أو كت 2 


0 من شجرو هركو بون لا شري قو ولا 

كاد ربا ييه وَل لز تنسشة مد د عل ور يبرى أله لبور من مقا 
يم أنه الْأْكلَ لِنَّاين وَأسّهُ ِكل عَيْءٍ عَلِِرٌ )4 وبلطع فقد وردت ف تفسيرآية 
النور عدة روايات» وقد جاء عن أحد الأئمة عه قوله إِنْ هذا النور سوف يستمر في 
التجلّي والضياء حتى يأتي اليوم الذي ينتشر فيه هذا النور فوق البسيطة كلها على 
عهد إمامنا المنجة بن الحسن المهدي نئةٍ. 


تجلي النور قي الرجال 
ثم يقول سبحانه وتعالى +( ف بوت أذْنَ الله أن ترم وبَرْصكَرٌ كر يبا أسَمف * 
(النور91). 
فلقد تجلى هذا النور في ببت؛ وف عائلة» وفي ذرية من سلسلة مباركة ٠‏ وعلى هذا 
فان البيوت يجب أن ترفع لأن أنوار الله سبحانه تتجلى في هذه البيوت التي يذكر فيها 
اسمه الجليل : ففيها أودع علمه ؛ ورسالته» وأمانته. 


١ 


وهله البيوت هي مرابض وقواعد لرجال تحدوا شهواتهمء وصرعوا أهواءهم؛ 
وخالفت مواقفهم مصالحهم: كما يشير الى ذلك جل جلاله في قوله: 2 يسَيَح له.فيها 
الَمْدُوَءَالآصَالٍ + َال لا تلههم ير ولا بيع عن ذكْرٍ أَلَّهِ |4 (النرر.1<- 67.صحيح 
إنهم يشترون: ويبيعون؛ ويتعاملون مع الآخرين... ولكن كل ذلك لا يحجبهم عن 
ذكر الله تبارك وتعالى؛ فألسنتهم تلهح بذكره: وقلوبهم محمورة بحبه وخشيته : 
وأرواحهم تستضيء بنوره. فهم لا يفكرون عند البيع بغش أو مكر أو خداع؛. وعند 
الشراء لا تراهم يفكرون في مصالحهم: بل بمصالح الآخرين يضعونها نصب أعينهم. 
وهؤلاء هم الرجال المعنيون في الآية الكريمة السابقة: أما الذين يفكرون عند البيع 
والشراء والتعامل بمصالحهم: وينسون الخالق: ويغفلون عن ذكره وتعاليمه في الأمور 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء ويتناسون العمل الجهادى. ويخلطون 
5 50057 فانهم ا . والحالة هذه أن يرتقوا يدر أولئك الرجال 


ع عل ار عو سر سء قر ع على سر لسر 


الذين يقول عنهم الله تعالى : # رحا ل ل لهم تجحثرة ولا بيع عن ذثر الله وَإِقَاي الصَلرةٍ 
وذ #ور .0ج 

والسبب في ذلك أن البيع والشراء؛ والاقتصادء والسياسة؛ وكل مظاهر الدنيا 
نتضاءل أمام أعينهم: لأنها مشدودة الى ذلك اليوم الثقيل: فهم في رهبة منه عظيمة 
وفزع كبير كما يقول انه تعالى : 

يحاون توما لدَقَلبٌ فيه لمك وآ ل بصدر الور وف آية من سورة الدهر 
تقرأ كول الله تعالى : 

ل الي ماي طني را اس عل يه ار ل ع ع الإ جوم 


نك هؤْلاهٍ حون العَاجِله ويذرون ورآء شم وما صللا /دلالانسان.307). 


وهذا اليوم الثقيل تنفطر له السماوات»: وتتشقق له الأرضرء وتندك له الجيال؛: 


التولي قبل التبري 

وقبل أن ببين القرآن الكريم حالة التبريء يوضح لنا التولّي: ذلك لأنه قبل أن 
يأمرنا بأن تكفر بالطاغوت؛ ونقاوم الجبابرة والمستبدين: فقد أمرنا بالالتفاف حول 
النور والاستلهام منه: وهو نور الرسالة والوحي الذي يتجلى في شخص الرسول 
الأعظم نَة. ومن ثم الأوصياء والأئمة الذين يمثلون الرجال الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيم عن ذكر إئله. 

وبعد أن يرسي القرآن الكريم قواعد الصرح الإيماني المتكامل : ينطلق ليبين الحانب 
السلبي الآخرء وهو جانب البراءة والتبري فيقول الله سبحانه :+ ولد كدرو 


جد ص سل ليل ضكر 


0 يخ بر 0 ّ اس ا 
عمتلهم كراب ده 9 كا ا حو إذَا مرا ا , جاده شنا وو مهد الله عنده, 


ْم شير شيغة أكسية 


آم 2 


فوفله سابك أله سرِييع الاب ب #«النور.74). أي إن أعمال الكافرين هي كالسراب 
في أرض بلقع لا ماء فيها ولا كنآ سوى السراب الذي يتجنى للناظر في الباجرة على 
امتداد الأرض فيظهر وكأنه بحيرة ماء» ولكنهم سرعان ما يكتشفون أنه بجرد وهم : 
لأنهم لا يمكن أن يصلو إليه مهما جروا وراءه. 

وهكذا فأن الأعمال التى لا تكون قائمة على أساس من النور الالبي: وليست في 
إطار القيادة الالبية الشرعية؛ والمنهج الرباني في الأرض. فان مثلها كمثل السراب. 
وما أروع هذا التمثيل والتصوير؛ على أن هناك نصويرا وتمثيلا أكثر عظمة ورهبة جاء 
في قول الله تعالى: (أز تُظلمي 2 حر حي عله و من فوق4ء 32 من فوقهء 
ارا عم ا أخرحَ بده لو 0 ومن لى يحعل أنه ام امد دوا فم ل 
مِننُور 4(النور. 40). فلنتصور هذا الموقف ؛ بان الانسان الكافر مثله كمثل من يقف في 
فاع من البحر حجب عنه نور الشمس فهو في ظلام دامس. وهناك أيضا الأمواج 
المتراكمة المتلاطمة؛ فوقها سحاب أسودء والوقت ليل حالك... فالأعمال السيئة 


تجعل قلب الانسان مظلما لا حظ له من النورء ذلك لأن النور من الله سبحانه: 


وعندما يحرم شخص من هذا النور فمن أي ن يأتيه؟ هذا ما يشير إليه تعالى في 


و عمس ض 

له : ل ومن لي يحص َه َه له ثورا ما لم من ثور )4. 

وبناء على ما سيق 9 فان هناك خطين في الكون هما: : خط الللام . ورخط النور. 
1111111111 1101111أإأ 


فهناك من نتولآهم : وهناك من تحن منهم براء. 


ابد من التوازن 

والمشكلة المشهورة في بعض المجتمعات الإسلامية تتمثل في حدوث التولي مباشرة 
ون حصول التبرى المقابل له. فنحن نعرف أعداءنا؛ ونميز الطغاة بسهولة وسرعة. 
وهذاالت لتبري قد يكون دون أن نبذل أدنى جهد : ٠‏ ولكننا . الأسف .لا نعرف من الذي 
نتولاه عند التولى: ومن هم أولياؤنا الحقيقيون. وربما لا نذعن لهذه الحقيقة ؛ ونحتج 
انا عرف أولياءنا بعداء وترلاهم. اقول العو عن تيزف أولناناء بولكن 
المعصود د هو أننا ها ل نمتلك العزم الكافي عند التولي. ٠‏ وهل نتمتع بالارادة القوية الكافية 
التي تنعكس عملا وتطبيقا عندما تتولى من ينبغي أن نتولاهم؟ 

إن المفهوم السائد الذي له وقع كبير على نفوستاء والذي نعيشه حاليا في بعض 
المجتمعات والبلدان الاسلامية هو أننا نهدم دون أن نفكر في أن نبني شيعا مقابل مأ 
هدمناه. ونحن كثيرا ما نجهل أن في الأرض رجالا ينبغي الالتفاف حولهم ومبايعتهم 
والنضوع لبم والتسليم لأمرهم. وهذه الحالة ‏ حالة جهلنا للقيادة الشرعية التي يجب 
أن نلتف حولها ونؤمن ونتمسك بها هي التي أدت وتؤدي الى استمرار تخلفنا 
وئراجعنا. 


الاعتصام شرطط الو حدة 

وعندما يأمرنا القرآن الكريم بالوحدة والاتحاد. فانه يوجه إلينا النداء 
التالي : #ر وأعسص موأ يحبل لله بيع ولا روأ (آل عمران. .)1١7‏ 

فهو يأمرنا ‏ أولا ‏ بالاعتصام والتمسك با محور الانبى؛ والالتفاف حول القيادة 
الايمانية. وكتاب الله تعالى ونهجح رسوله تثة؛ والأئمة غئة : وخلفائهم الحقيقيين 
الذين يمثلون الفقهاء الأمناء. وهذا هو التمسك بحبل الله جل وعلا؛ ثم يأتي بعد ذلك 
النهى عن التفرقة والتشتت. 

ونحن لو سيرنا جميع الآديان والمذاهب فى العالم: وبحثنا في أرائها ومعتقداتها فانتا 
سوف لا تحد دينا أو مذهبا له من دقة ات 5 يم الايجابي كما هو قٍ مذهب أهل البيت 
نيا ٠‏ وهذا التنظيم يتمثل في الاتباع؛ والتقليد. 

وللأسف فان البعض من بسطاء المسلمين يتصورون أن مسأنة التقليد هي مسألة 
ثانوية وجانبية في الخياة. ولايدرك أن التقليد هو الأساس» فهو حلقة الوصل 
بالقيادةء لأنه يعطي المنهاج الصحيح في الحياة: وينتشل الأمة من واقع الفوضى 
والتمزق: الى واقع النظام والوحدة. فهو من الخصائص الحميدة التي من الممكن أن 
تتصف بها الأمة. فعندما يأمر الاسلام - و خصوصضا مذهب أهل البيت انيل كل إنسان 
اتخذ الاسا وين ٠‏ يالبحث بكل دقة عم ن يقلّد من الجتهدين الجامعين للشرائط ؛: قا 
يعمل في الحقيقة ‏ على تنشيط عقول الناس؛: وتحريكها. 

وعلى هذا الأساس فان من فضائل الاسلام؛: ومذهب أهل البيت نيه أنه جعل 
المسلمين كلهم مسؤولين عن أمتهية وواقعهم». فيكون بذلك مصداقا لقول رسول الله 
: .كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته. . وهذا هو الأمر الذي يصدع به القرآن 


الكريم حيث ينادي قائلا : + وقموهر ِنَم مسعولُونَ “أ (الصافات؛ 14). 
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وبناء على ذلك فان الااب: ن عندما يبلغ سن الرسد؛ وتدو عليه علامات البلوع : 
وكدلك الحال بالتتسه اين المحاة. فانينها يكونان مسؤولين حاليما كحال اك عالم ير 
في البلد؛ فيجب عليهما أن يسألا : ويستمصيأ من دوى العلم واخخمرة والدذرايه.؛ أو 
بميزا بأنفسهما إن كانت لديهما القدرة على التمييز. 

والى تلك الأسياب وغيرها فان الدذين الاسلامي هو الأرقى والأقوم لا د به من 
دقة التنظيم : فحن لا يمكن أن نجد دستوراء 00 أواقاتونا سانا 07 كما 
ان بالنسية الى دستور يدان بد ف 2 والتقليد, فهو أي 
الاسالامى ل عانا بحي إمرأة الايد 
وافع أمتهم : واخثيار العادة الرشيدة: وهذا هو المقتصود بالتولي. 

وللاسف فان البعض منا يكتفي من التأريخ بقراءة جانبه السلبي ؛ فتراه . مثلا ‏ 
يلعن يزيد ومعاويةء وإل أبى سقبان : لكنه ينسى أن هناك ما يقابله وهو جاب 
السلام والتحية على أنبياء الله نية: والأئمة المعصومين ننيلاة. وأصحابهم. 
وأوليائهم: وخلمائهم ؛ أي جانب التولى : زلك لذن لبؤلاء امتدادهم. 


تولي المؤمنين 

ونفس الشيء يمكن أن يقال عن علاقاتنا مع المؤمنين. فالمؤمنون اخوة؛ ولا يحق لي 
أن أنام الليل وأنا على بغض لأحد المؤمنين. وهذه هي أخلاقية التولي التي أودعها 
الاسلام لدى المؤمنين به: فقد أمرنا أن نتولى كل إنسان مؤمن في قوله تعالى: 
« وَالمؤُْونَ وَالْمُزيستث ينسم أوليَآهُ بِعْضٍ # هرة.00, ولكنالشيطانترجيم. 
للأسف الشديد ‏ يتغلغل في نفوس بعضناء ويوسوس في قلوبهم» الأمر الذي يجعل 
نظرية التقليد. والإمامة الاسلامية؛ والوحدة الايجابية 200 مجموعة من الشكوك 
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والظنون والأفكار والتبريرات السلبية» لأن الإنسان . في هذه الحالة ‏ سوف لا يستطيع 
التمييز بين أصحاب الحق؛ وأصحاب الباطل؛ ويعيش على هذا الحال؛ ويموت ‏ 
بالتالي لا سمح الله ميتة جاهلية كما يشير الى ذلك الحدديث الشريف في قوله: 

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة».' 

كما جاء عن الامام جعفر الصادق له : أنه قال: «لو لم يبق # الأرض إلا إثتان 
لكان أحدهما الحجة على صأحبهه . 

أى إن احدهما إمام والآخر مأموم. اع سو يي 
بخلي الأرض من إمام» فلابد أن يتواجد من يبين معالم الدين ليرجع الناس 


التقليد والمر جعية أمانة 

وعلى هذا الأساس فان قضية (المرجعية والتقليد) هي أمانة الله جل وعلا في 
رقابناء فلا يجوز لنا أن نمس أي عالم مخلص بكلام يسيء إليهء لأن الله سوف يحبط 
جميع أعمالنا في هذه الحالة. فالمطلوب منا أن نتولى . ونبين الصفات الثالية الحميدة 
لدى العلماء؛ أما أن نفعل العكس من ذلك فان هذا السلوك هو الذي سبب تدمير 
مجتمعنا بحيث أصبح مجتمعا متمزقا متفرقا يعيش كل شخص فيه داخل اطار ذاته 
ولذائه ؛ وهذه هبي الخالة السلبية المتدهورة. 

فلنحاول م أن تقر تبني الخوانب الإيجابية فحسب؛» وندم 1 الجوانب 
السلبةء. الترق, كرتي أن الله سيحانة سيوف دن ل. هلها ميرف :ويفير مخاتنا و 
الأفضل. 


.14 وسائل الشيعة ؛ ج11 ؛ ص1‎ -١ 
؟- بصائر الدرجاث؛ صرلالم] - كرة؛.‎ 
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إلولاية معرج التكامل 


من أعظم الكرامات الالبية والستن الربانية على الخلق ؛ هو أن الله سبحانه 
وقعاق عرفيم كلك اللنازل اللعظلمى عوالراتب الزفيعة الت ميد السيل ليم لكي 
يبلغوها » ولولا هذا التمهيد لضل الانسان : وظل يتردد في التيه والضياع والخيرة 
غارقا في بحر من الظلمات المطبقة. 

وهكذا فأن الله جل وعلا خلق هذا الانسان الضعيف ليعلم ويدرك إن بامكانه أن 
يسمو عاليا ؛ ويرتفع في هذه الخياة الدنيا بعد أن يترفع عن الأمور الدنيئة ويرقى حتى 
يكاد يبلغ درجة النبيين /! 

والمرسلون والأنبياء عي أجمعون قد استطاعوا أن يبلغوا تلك المنزلة السامية التى 
ليس بعدها منزلة » وهم بشر مثلنا يأكلون الطعام : ويمشون في الأسواق: فدنوا من 
حضيرة القدس الإلبي » حتى أن الله جل وعلا وصف تلك المنازل والدرجات 
القدسية التي بلغها الأنبياء والمرسلون بتعابير شتى في كتابه الكريم ؛ فمرة يتخذ 


بعضهم خليلا ٠‏ وبعضهم يكلمه تكليما » واخرون يرفعهم الى مقام نحمود .. 


قدرة الانسان على التكامل 

ولعمري فان الانسان لا يستطيع أن يبلغ بعقله الحدود فهم ودرك تلك الدرجات 
العلى مهما أجال تفكيره » وسبر أغوار الفهم والتدبر. 

وباءلاك يتبين مدى الانعام والا كرام الالبيين لبني أدم بأن دليم وعرفهم على 
كيفية الوصول الى المقامات السامية » والدرجات المرموقة ..وفرصة هذا السعى هي 
هذا العمر الذي وهبه الله تعالى للانسان .ففي هذه الفترة الزمنية القصيرة يمكن 


١8 


للانسان أن يحقق في محطات معينة قفزات كبيرة ٠‏ وطفرات شاسعة في سلم العلى 
لبلوغ المرتبة العليا والمقام السامي ؛ فمن خلالبا بمقدور الانسان أن يختزل طول تلك 
الفرصة التى قد تفوته في كثير من الأحيان بفعل النفس الأمارة بالسوء » والأهواء 
والشهوات ؛ ووساوس شياطين الانس والحن . فتلك محطات في الزمن نتكرر في كل 
دورة من أعمارنا » يكفر فيها الانسان عن ذنوبه » ويطهر نفسه بالتوبة والعودة الى 
الصراط المستقيم » وسبيل الصالحين والصديقين . 


الإمام علي نيّةٍ منار التكامل 

ولنا في أمير المؤمئين علي بن أبي طالب نلا قدوة حسنة لبلوغ الدرجات الرفيعة 
والمنازل السامية.. 

فلنتجول معا في عالم الإمام على :12 وفي رحابه » وأجوائه الربانية العطرة؛ 
حيث السمو والإباء والزهد والعبادة والجهاد.. وقبل كل شيء الى حيث التفوى 
وخشية الله تعالى؛ وأما العدالة فهو كذ جسدها النابض . 

فلنرسم في أذهاننا صورة الإمام على ني ولنعمل جد على الاقتداء به . 

صحيح أنه من المستبعد أن تبلغ درجة الإمام علي يليه ومنزلته المتميزة مهما جهدنا 
انفسئا في البحث عن شخصيته »وخصاله »؛ ومناقبه » وفضائله : وجهاده : وتقواه: 
وعوالم إيمانه وده . نما لا يمكن للمجلدات أن تحصيه فضلا عن هذه الأسطر 
القليلة . 

نعم , يمكننا أن نئال شيئا من ذلك القطاف الإيماني » وتلك الدرجات من التقوى 
وأن تبلغ بها الدرجات العلوية السامية » وما ذلك بالعجز لو كانت هناك الارادة 
والمشيئة المخيرة في أنفسنا . و التصميم والعزم . 


ثم إنْنا يجب أن لاندع مجالا للاحباط في أن يدخل الى نفوسنا؛ بأن نوحي إليها بأن 
من المستحيل علينا بلوغ تلك الدرجات والسمو إليها. 

فلنئيذ الشك عن انفسنا جانبا »الله تبارك وتعالى يقول : ل وَوَلٍ أَعْمَلُواً فُسَيرَى َه 
2011110017 (التوبة . 07 

الولادة الجديدة 

إن الانسان من الممكن أن يولد ولادة جديدة شريطة أن يتمكن من التوبة ٠‏ وأن 
يعاهد نفسه عليها . وأن تكون توبة صادقة تنعكس على مسيرته المستقبلية بعد أن 
يزيل عن نفسه ركام الخرافات, ومخلفات الماضي . والافكار المنحرفة : والسلوك 
السلبى الذي كان ينتهجه في السابق ؛ ٠‏ ثم يبدأ من تلك اللحظة التي قطع العهد فيها 
على نفسه بالتوبة فيحيى حياة جديدة ؛ وعندئدذ يكون بامكان هذا الوليد الجديد 
المتمرد على الماضي » والثائر على شيطان البوى والشهوات أن يبدأ المسيرة الصالحة 
من جديد بعد أن يرسخ ثقته بالله العزيز ؛ ويتوكل عليه . وهذا ما يؤكده الحديث 
الشريف الذي يعخاطب فيه النبي عد ذ الامام عليا 220 قائلا : ويا عليء: شيعتك هم 
الفائزون يوم القيامة . قمن أهان واحداً منهم فمّد أهانك ٠‏ ومن أهانك فقد أهانني , 
ومن أهانني أدخله الله نار جهنم خالدا فيها وبئس المصير».' 

وعن أبي جعفر 21 قال: بينا رسول الله تنلا لك نفر من أصحابه ٠‏ فيهم على بن 
أبي طالب 2؛ . فقال : يخرج قوم من قبورهم وجوههم أشد بياضاً من القمر ؛ عليهم 
ثياب أشد بياضاً من اللبن ؛ عليهم نمال من نور شركها من ذهب . فيؤتون ينجائب 
من نور . عليها رحائل من نور ؛ أزمتها سلاسل من ذهب . وركبها من زبرجد ٠‏ 


1١ الأما! لي للشيخ الصدوىق فض‎ -١ 


فيركيون عليها حتى يصيروا أمام العرش والناس يهتمون ويفتمون ويحزنون: وهم 
يأكلون ويشريون . 

فقال علي :2 : من هم يا رسول الله ؟ 

فقال : أولئك شيعتك وأنت إمامهم .' 

وروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري, قال ٠:‏ كنت ذات يوم عند النبى نك اذ 


أقبل بوجهه على بن أبى طالب اله ؛ فقال : ألا أبشرك يا أيا الحسن ؟ 

قال : بلى يا رسول الله . 

قال : هذا جبرئيل يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد أعطى شيعتك ومحبيك 
سبع خصال : الرفق عند الموت » والائس عند الوحسّة . والنور عند الظلمة : والأمن 
عند الفزع ,والقسط عند الميزان .والجواز على الصراط .و دخول الجنة قبل الناس ؛ 
: . 5 1 
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. 

يا علي » إن شيعتك مففور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب . 

يا علي ! أنا الشفيع لشيعتك غدأ إذا قمت المقام المحمود؛ فبشرهم بذلك . 

يا على . شيعتك شيعة الله. وأانصارك أتصار الله : وأولياؤك أولياء الله . وحزيك 
حزب الله. 

يا علىي: سعد من تولاك . وشقي من عاداك . 

يا علي: لك كنز ي الجنة أنت ذو قرنيها. ' 

وبعد فهذا هو اليسير من الكثير المروي عن النبى الأعظم م وأثمة أهل البيت:ة: 
في فضل الإمام على نآ وفضل شيعته . والأمر المهم في ذلك أن نعطى إجابات 


واضحة وتحددة لتساؤللات من مثل من هم شيعة الإمام على ننيّة الذي عنتهم تلك 
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المجموعة من اللأحاديث الشريمه ( وهل كل من ادعى حب وموالاة الإمام على نك 
سيصبم كدللت مجرد هدا القول والارعاء 0 


الانسان سحين ذاته 

قبل أن نعرف حقيقة شيعة الإمام على يه ؛ ونمحدد هويتهم ' لابد من أن تمهد 
للك الول :إن الاتسات وانطلا قا مك طبيمتة كفيرانمنا ركتورة سين (اكه :سجن 
ننه الامارة بالسسوى + .والاغواء وانشهوات الرخيضة .ومن المعلنوم إن ززرائة إلذات 
مظلمة ضيقة تجثم على الماكث فيها , ولذلك فان تحطيم قضبانها » والتحرر من 
أسرها : ئيس بالأمر البين » والعمل البسيط ؛ بل إنه عمل صعب مستصعب يحتاج 
الى بذل تضحيات وجهد جهيد ؛ ولذلك يقول الله تعالى : ج وَمَن يوق سح نَفْسِهء 
لِك هُمُلْمْتْيسْرت 4# رلحمثر.». 

وإذاما جمعنا بين الآية السابقة التي جاءت في سورة الحشر» وبين معاني 
الأحاديث الشريفة السابقة ٠»‏ ومنها قول النبي تيَر: «يا علي . شيعتك هم 
الفائزون»: وإذا علمنا أن رسول الله يَثِه لا ينطق عن البوى إن هو إلا وحي يوحى 
علمه شديد القوى ؛ فماذا يعني ذلك ؛ وما هي النتيجة المستخلصة ؟ 


السبيل الى الحرية 

إن معنى ذلك أن الذي يدعي التشيع والولاء والحب للإمام علي وأهل بيته ائة 
لابد له قبل كل شيء أن يسقط الأنانية في نفسه : وأن يخرج من تلك الحدود الضيقة 
التي تعتقله ؛ من حدود الذات : والنفس الأمارة » وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم ب 
« شح النفس » في الآية السابقة » فكيف لنا يا ترى . أن نتقي شح النفس هذا ؟ 
وبتعبي رآخر: كيف السبيل الى الخروج من إطار الذات الضيقة ٠‏ والنفس الشحيحة 


الأمارة بالسوء ؟ وكيف يصبح الانسان حرا بالمعنى الحقيقي والمقدس للحرية . 
فينطلق في رحاب الحقيقة القدسية » وعالم التكامل والسير نحو الكمال المطلق المتمثل 
في الله سبحائه وتعالى ؟ 

قبل كل شيء لابد أن نعلم أن النفس الأمارة بالسوء هي أعدى أعداء الانسان » 
وهي التي جرت وساقت الكثير من الأمم الغابرة والحاضرة الى المصير الاخروي 
المخزي ؛ الى نار جهنم وبنس الورد المورود؛ وهذه النفس هي التي نخوض معها 
صراعا مريرا ؛ فإما أن نتغلب عليها ٠‏ ونطرحها في الباوية السحيقة ٠‏ وإما أن ننتصر 
عليها بالتضحية والإيمان والتقوى وعمل الصالحات والصبر على الشهوات. والله جل 
وعلا يوجهنا في هذا الصراع مع النفس في آيات كثيرة من مثل قوله : # وأعبد ريك 


حو يأنيك البفيت له (الحجر: 45) . 


الولاية سبيل التحرر 

وبناء على ذلك فانْ الولاية هي السبيل الى التحرر من النفس وأهوائها » والولاية 
التي أريد تسليط الأضواء عليها هنا تتضح من خلال مخاطبتنا للانسان المسلم قائلين 
له : إنك عندما تقارن نفسك وما أنت عليه من وضع في هذه الحياة بكل نواحيها من 
حيث الإيمان. والتقوى ء. والتضحية . والإيثار . والجهاد . والخلق النبيل . 
والتعامل السليم مع أبناء أمتك » وما الى ذلك مما يصوغ شخصية الإنسان ؛ أقول : 
عندما تقارنها مع تلك الشخصية التي اختارها الله تعالى » فانك ستشعر بعظم وبعد 
المنانة يك ويينها + وسفتل الاحياس برجو قات وشخصيولة :: وضعلنها تقد 
من سّدة البول تبادرالى القول إجلالا وتعظيما لتلك الشخصة :ا فداك أبي وأمي». 


4س 
نهها 


فمادا يعنى تريدنا لبذا القول ؟ آلا يعني أنه بداية الانطلاق ٠‏ والتحرر فر" التفس © 
الا يعني أنك نكسر قضبان اشرق ١‏ وبدأت نخرج من معتقل الذاات الى رحاب النور 


والحمقيقة ؟ 
الولاية محور الرسالات الالهية 


ومن ذلك يتضح ني بمقدار تدبري في معاني القرآن الكريم ؛ إن احور الأساسي 
الذي اختلف حوله الأنبياء مع أقوامهم » وخاضوا غمار الجهاد مع الأمم وطغاتها . 
هو محور الولاية . فالأمم كانت تتقبل عبادة الله سبحائه ولكن مع الشريك » فكانت 
مجمع الى عبادة الخالق ق عبادة الأوثان والطواغيت ف أن واحد » وكانت تؤمن بالشرك 
فين نيت اللاعة عوالت ده ؛ والانقياد . صحيح إنها كانت تعبد الله سبحانه في 
المسجد أو الصومعة ؛ لكنها كانت . في ذات الوقت تعبد الشيطان . والنفسر الأمارة 
بالسوء . فكانت تسبح لله في المعابد وفي نفس الوقت تسبح بحمد الطاغوت في مواقف 
السياسة : وتتوجه في سلوكها ونشاطها انطلاقا مما ترسمه لبا الأهواء والشهوات . 
وهذا هو إساس ومكمن الانحراف الذي نهى الله تعالى عنه : عندما دعا الناس الى 
التوحيد ؛ وحذرهم من الشرك ؛ هذه الدعوة التي تتجسد في كلمة هي (الولاية) . 

وتما يجدر ذكره إن مسألة الشرك ليست هينة » فكل مصائب البشرية » ومعاناتها 
تمنتد جذورها الى داء الشرك المتأصل ف النفس الانسانية ٠‏ والى تلك العقدة الكاملة في 
داخل الانسان » وهي رفضه التسامي على الذات ؛ ورفضه الخروج من هذه الزنزانة 
الضيقة . والانطلاق ال رجاب ادر الراسيع وعوالم البداية . فالانسان الرافضص 
للولاية والولاء بوط ادائما انييقى انعا إظار التشين مبوحتبو الا انت.: 


5 . ؟* 


الولاية معراج الى الجنه 

ومين كل ذلك كتين لنا محتى الولاية ءظ وكيف أنها تعرج بالانسان الى تلاث 
الدرجات العلوية ؛: والمنازل الرفيعة التي أشارت إليها الأحاديث السابقة . فالولاية 
هي المعراج الى الجنة والنعيم والرضوان في جوار الرسول الأكرم تيل والآئمة 
الكرام 88 وجميع الأنبياء والرسل والصاحين في التأريخ . 

فهذا هو المعنى الحقيقي للولاية : لس الشراع الى الندةز يميد أن نون مغراندا الى 
الفضيلة والنبل والخلق الرفيع والتخلق بأخلاق الأنبياء والأئمة نين . 

ويبقى لنا. حينئذ ‏ أن نقرر ؛ هل نسلك هذا المعراح أم ندير أظهرنا عنه ؟ وهذا 
القرار بحاجة الى همة وعزم وتفكر وتدبر في ذلك النور الوضاء . 

والطريق ما يزال مفتوحا أمامنا ٠‏ فليكن سيرنا باتجاه عالم النور ٠‏ وذلك الطريق 
المفتوم : والسبيل الممهد ألا وهو الولاية . علما إن الولاية واحدة ؛ ففي ولاية 
الإمام علي مْية تكمن الولاية للرسول يِه وسائر الرسل والأنبياء ني ؛ وهي بكلمة 
مختصرة الولاية الحق للحق ؛ وهذه معادلة واضحة المعالم . فما دامت الولاية يجب 
أن تكون لله سبحانه وتعالى وهو الحق ؛ : إذن ‏ للحق . ومادام الإمام علي :2ه 
معالحق » والحق معه أيئما دار دار معه : ومادامت الولاية للرسالة والقرآن , 
والإمام علي مع القرآن والقرآن معه.. فالولاية . إذن ‏ للإمام على كمه . ومن ثم 
للأئمة من ذريته عي ؛ لأنهم يمثلون امتداد نهح الإماد بي 00 الذي هو امتداد 
الرسول الأعظم 332 ونهجه ونوره . 


الولاية كل لا يتجزأ 
وعلى هذا الأساس فان الولاية كل لا يتجزأ ؛ فأنت عندما تدعى الولاية ولكنك 
لا تضمر الولاء لشيعة الإمام على نلية؛ فانك تكون . عندئذ . قد عملت على نسف 


هذاالولاء مسن ابناسنةه: : مادام معنى الولاية يد قال ف الترفع عن الدات . 
وزوال الأنانية من التفس . فمن غادر دنيا الذات الضيقة » وخالف أهواء النفس , 
وقمع وساوسها الشيطائية ٠‏ فهذا يعني إنه صار محبا : ومواليا » وأخا لكل إنسان 
فر 

ومن هذا المنطلق ورد قي جموعة الأحاديث الشريقة إن 0 الشيعة الموالين اغا هي 
من محبة أهل البيت عت ؛ حيث روي عن رسول الله يترد ٠‏ أنه قال: « يا علي . أنت 
منى وأنا منك . وروحك من روحي . وطينتك من طينتي . وشيعتك خلقوا من فضل 
طينتنا ؛ قمن أحيهم فقد أحبنا .ومن أيبغفضهم فقد أبفضنا. ومن عاداهم فَمَد 
عادانا . ومن ودهم قصد وديا . 

الف ىقن عبار ة عن براييلة متعيلة + افلدى ن التبول كه وهار ان فد 
انه تعالى ٠.‏ ثم نكفر برسوله » أو نطيع الرسول ثم نعصي أولياءء وخلفاءه الاثنى 
عشر المعصومين. 0 


الولاية أساس السيرة الحياتية 
فالولاية ‏ إذن ‏ تبقى حور وأساس المسيرة الحياتية » وحن لو أدركنا وعرفنا 
أهميتها وقيمتها الحقيقية » لأصبحت سلمنا ومعراجنا الى عوالم النور الربانية : 
وطريمّنا إلى الجنة بعد أن تنتزع وتزيل من قلوبنا وأنفسنا الداء الذي يحول بيننا وبين 
الخنة ونعيمها . ألا وهو (الكبر) أعاذنا الله منه . 
والولاية ‏ بالتالي . تسير بنا نحو الحق على الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه . 
والله سبحانه أراد . إرادئه الحق . أن توجد في خلقه عبر التولي والولاية الحقة فئة 


متميزة متفوقة يكون وجودها ‏ بذاته . حجة على سائر الناس والأمم ٠١‏ وهي الغنة 
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التى أطلق عليها النبي الأعظم ي#َية اسم (الشيعة) الذين يمثلون الموالين حق الولاء 
للنبي يي واهل بينه الأطهار غيكك اعتبارا من أمير المؤمنين على بن ابي طالب كه 
وحتى الإمام الحجة المنتظرعجل الله تعالى فرجه الشريف . الذي سوف تتجسد في 
شخصيته العظيمة الفذة ولاية جميع الأنبياء والرسل على مر التاريخ : والذي 
سيعطي للولاية معناها الحقيقي في آخر الزمان . وسوف يكون المحك الذي يميز بين 
الموالين التقيقيين وبين المنسترين نحت قتاع الولاية. 


ا بجا 


لولاية معقل إطؤمنين 


م أراد الضنياء . خطلم مصاأاحه ١‏ 9 أراد النشراتب الطهور له يككتلم اناعح . 
رمن اراد الإسالام لا ينكر الولاية : والله نور السماوات والارض ولكن هذا النور إنما 


ينلبعث عبر مصياح ؛: ومن دون هذا المصباح كيف يجتمع النور. فالضياء النافع هو 
الذي يكون قْ مصباح ويكون عبر مشكاة. لذلك قال 57 سبحانه 
وتعالى : # ألله ورا تورف دنكيو تديقة القن د 
مر الملجة أي كك رع وكين مَبروَمُرصكو رت سيولا ريو 
ل ل م أ (التور.م) 

الو لايك عب 

وهكذا الحال بالنسية الى الدين فهو كالضوء؛ فمن دون وجود حدود تحافظ على 
الضوء كم كما يحافظ المصباح عليه : 0007007 ومن دون وجود حدود 
للدين؛ غان هذا الدين سوف لا يجدي النفع المرتجى منه . 

والولاية هى تلك الخدود ؛ فهي تحافظ على مفردات الدين وعلى ما فيه من مثل 
وقيم وأحكام وشرائع ؛ وأخلاق وما الى ذلك . تجمعها في كتلة واحدة ليتتفع الناس 
من الدين .ولذلك كانت آية الولاية آخر آية نزلت في القرآن الكريم ٠‏ آلا وهي آية 
البلاغ المتمثلة في قول الله تعالى : 8 يكامها الرسول يلغ ما أل بلك 8 
(المايدة “اج 51 . أن ٠‏ ختاج قلا فيملت:: 


الولايهة مائدة سماويه 

ولندرس في هذا لمجال سوره المائدة : علما إن المائدة تعني النعمة الالبية التي 
يتمع عليها الناس . وقد سميت آخر سورة ب« الماندة » لأنها سورة الولاية . وهذه 
الولاية تجمع الناس لأنها مائدة سماوية . ونحن إذا تدبرنا في أيات سورة المائدة 
وجدناها تتحدث عن الولاية ٠‏ ومنها الآيات التى نزلت قبل أن يبين القرأن الكريم 


١ - :‏ اس ملم 
فكرة وبصيرة الولاية . فالله سبحانه وتعالى يحدثنا عن ارتداد قوم في قوله :4 يكألها 


2< مر فر ثم صر عر صرايته | ص يصاع سر 77 مر الى 2 وى وى كر ١‏ عر 
لذبن »أمنوا من برتد منئحم عن دمةء فسوق يالى الله يعوور مجاهم ولحيونهو ذِلهِ عل 
>*وج اب 2 عرس وسيل ل اللرسل ار مش اا ا ال ا ا ل اش 5 للك 
؟ 1 لم 1 1 
! منين اعرز ١‏ -_-_- جلهد ورت ىق سيل أنله لا : فو هد يم دلاء 
جَ 
ماح ير ماي ا لي سي سي ار مي 9 1 8 ُ 8 
فضل الله دؤنبه من شد > والله اسع عليم (للائدة ,04) 


زر ع مو 0 ”0 هر >. 


والابة النالية نبا تقول 8 إتَ كه أنه ورَسْولم وَالَذِنَ اموا لذن يقيمون 
د ام 2 عور لد صو 2 سس راج م 
الصلزؤة وَنَؤْنونَ الرَكَرةَ وهم رادعون ون (لمائدة 09). 
ومن خلال الممارنة بين ماين الآيتين نستطيع أن نمهسم لاذا يمحمدثنا القران أ للا عن 
م1 111ذت2011ظغ2 
الولاية من عند الله 
وبناء على ذلك فأن قضية الولاية هى قضية عجبية وثقيلة لا يتحملها الانسان 
العادى ؛ بل حتى كثير من المؤمئين ١‏ فمنهم من يرئد عندما يسمع بها. أما اذا صمد 


سس سس + سب يوي 


.ا.ث١ خطبة رقم‎ ٠ لهج البلاغه . الشريف الرضي‎ -١ 


الما 


الاسنات ونحملها: قانه سوف بستطيع أن مس حلبات الخين ' والحسد ١‏ واعخشل . 
ويعترف يعمو 2 بعل يلد سسبحانه و نعالى : وبطبعه قِ عدم أواره .فكما ان الزه أمره أن 
1 ْ خّ 503 ٍ ' 
فالطاعة . إذن . هي أمر البي ٠‏ وعلينا أن نسلم أمرنا لأولئك الذين يصلون الى 
00 3 ووو ا 5 ومن درجاتهم انهم 
لارتساء حنى وصلوا ل "530 ١‏ و الك تعالى يحبهم لانهم همه الدين بادلوه 
الحب قاموة م فد كانت أعمالبم عر صيه 5 ونموسهم زاكية 3 فأحجهم ائله عر 
وجل ٠‏ وعندما احبهم اودع نور الولاية في قلوبهم . 


ص 
م راض فل« ع 1 


ومن صمائهم الأخرى أنهم .3 وَل على المَؤْمِيِينَ مِينَ أَعِرَوَ عل شرن 4 عن 


فالواحد منهم لا يرى لنفسه ميزة أَمَامْ أخيه المؤمن «تو رام ريدل انس اك 
وو في المقابل فان هذ الوم عندها وواجة الكقان ترام سل لفسا غزيدة ؛ ومتعاليد: 
ويقشف ازاءة و قشة الشسوح والعرة : 

وهكذا فان القرآن الكريم يبين لنا بوضوح تلك الصفة » ويجعل أقل الناس معرفة 


523 7 ل اد 26 4 22 بيت قتاكة حا هه لذن يقدم نا حسابات ومعادلاات رياضيه 


00 بل يقول نا باختصار ووضوح: / دَق عل الْمُؤِْنينَ ؛ أعِرّةَ عَلَ 
الكفرينَ #4 . واندي لا بمتلك هذه الصفة فانه يعمد الولاية حتى وإن ادعاها ليل 
ونهار . لأنها لا تنبت في قلب متكبر ؛: فهي نور والله جل وعلا لا يعطي نوره 
للانسان المتكبر الذى لا يترك في قلبه مجالا للرحمة : والحب . 

وبالطبع فان الانسان إذا أصبح عزيزا على الكافرين : فان هؤلاء الكافرين سوف 
لا يقفون مكترقي|ا الاندى : بل سيبادرون الى محاربته : والانسان المؤمن سوف 


2 


٠ الزر حمر‎ 7 0 1 8 ١ 
بجاهدهم بدوره بنفس مبتهجة + ولذلك يقول رينا عز وجل : مجهدوت فى سييل.‎ 


سين ١‏ حمل 


صر ١.‏ جم ص لقي سر جم سبي صني 


ألله ولا يحافوت لَوْمَةَ كير 4 (لائدة . :0). 

وبناء على ما سبق فان نور الولاية هو نور البي» وإذا لم نحصل عليه في هذه الدنيا 
فان الله تعالى سوف يعطينا ااه من بدك تضضة افلورنااج' لون الاتسان المؤمن 
لابد أن يطهر قلبه قبل أن يدخل الجنة من خلال التعرض للبلاء فى الدنيا أو عند 
سكرات الوك و ضغطة الشبر. . فلنصف قلوبنا مند الآن بان تطلب مر الله سبحاته 
وتعاالى أن يعينئا على أنفسنا . 


ثم يقول الله سبحانه » مستأنفاً حديث الولاية : +[ نّوكم مد ورَسُولم ولد 


00 ر وام مري ارده » 0 ليا ب ان كر 
عأمنوا الدين يقيمون الصلؤ ,63 ونون الك ل أله و سوا 
والذين ءامنوا فإن حدب الله هم الْالبون 1 (المائدة ,68 .00) وقد خصت هذه الآية 
الكريمة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب نل وتحن نعتز ؛ ونحمد الله سبحانه وتعالى 


هل اكتملت الولاية قي أنفسنا ؟ 

والسؤال المج لهم المطروح في هذا المجال هى : هل اكتملت الولاية في أنفسنا ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال تقول : إن الولابة لا تكتمل بمجرد أن تقول مغلا د 
أشهد أن عليا ولى الله ٠‏ بل يجب أن تمتد هذه الولاية حتى تصل الى يومنا هذا . 
فالذي يقرأ التاريخ دون أن يطبقه على الواقع الراهن لا يؤمن بالتاريخ : والذي 
يؤمن بالخاضر دون أن يربطه بالتاريخ لا يؤمن بالحاضر. فالانسان إنئما يعيش ضمن 
سلسلةٌ من الأولين الى الآخرين 


5١ ؟‎ 


فقّدان اطار الولاية سبب مآسينا 
ِنَ ظلامة الشيعة عبر التاريخ هي ظلامة الأئمة يغ » وظلامة الصديقة الطاهرة 
عليها السلام التي كانت وما زالت راية يحارب محتها كل ثائر ٠‏ وتفام حكومات في 
البلاد الاسلامية باسمها : فلماذا لم ينتفع المظلومون ف العالم وتخضوها الوالة 
لأهل الييت «:ة: من هذه الراية » ولم يستغلوا هذه الفرصة ؟ 
الجواب : لأنهم فقدوا إطار الولاية . فالقران هو نور الله تعالى والثقئل الأكبر . 
ولكننا وضعناه . للأسف . على الرفوف ٠‏ ولم نستفد من نوره ١‏ لأثنا لم نجعل هذا 
الور في مصباحه ٠‏ ونحن إذا أردنا أن نكون أولياء فير اوسني عي انيتا ان 
مساك قبل الولاية الحقيقي ش 
فالولاية ليست لقلقة لسان ١‏ بل إنها تجمع المؤمنين تحت اشراف الفقهاء العدول 


الأو . ' 8 9 3 ٍِ ١ه ١‏ صو الله 1 ١‏ و مره د 3 الء“ء 0 - ارجات 
الدين يالخدون الشريعة بعك اننبي 1 من امير المؤمنين وابئائه ان نملك السداهة يس جم 


نتحرك فى الواقع بهده الشره بعه . 
وي 0 ذأ 
ضرورة معرفة الولاية 


وهكذا فان حقيقة الولاية تتمثل فى أنها مواقف حياتية واضحة بين الحق والباطل . 
فاذا فصل بين الحق والباطل فيجب علينا أن نقف مع الحق . وهنا تعطي الولاية 
معناها الحقيقي. ولذلك فان علينا أن نرجع الى الفقهاء ونسألهم : فى يد من الراية 
اليوم لكي نتمسك بها ؟ ذلك لأن تفسير وتأويل القرآن لديهم ؛ وبالتالي فان مجموعة 
القيم الدينية لابد أن تنتظم تحت راية الولاية لكي تخلق هذه القيم انتصارا في العالم . 
وإنا فان مشاكلنا سوف تبقى ٠‏ وتبقى بلداننا كما هى ؛ وتبقى حكومة الظالمين 
مسيطرة علينا ؛ لآننا لم ننتفع من نور || لولاية الذى يجب أن يمند من | الإمام علي ع2 
عرورا بالانية من ولده انك وحتى ولاية الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه 


الشريف » وولاية المؤمنين بعضهم لبعضص 


؟1١‎ 


لولاية جوهر إلعبادات وروحها 


عاى الرغم من أن الصلاة هي جسد العبادة وهيكلها المائل : وآن الصيام هو إطار 
الطاعة ‏ إلا أن معيار العبادة الحق ليس بكثرة الصلاة والصيام . بل يكمن في روحها 
تحرس 

وروح العبادة وجوهر الطاعة يتمثلان في الإيمان والتسليم المطلق لله سبحانه 
وتعالى ٠‏ وهذان الأخيران إنما يكمنان في الطاعة والتسليم نتلك النخبة المطهرة التي 
أمر الله تبارك وتعالى بوجوب الطاعة والتسليم لبا » ألا وهم الرسل والانبياء والأئمة 
المعصومون ناة: . 

ولدللاك فان من يروم ويبتغي أن يكون أاعبةالناس ٠‏ فلا بدله غيرة أن يكون 
أكثرهم معرفة وادراكا وإيمانا بحقيقة الولاية الالبية » لأن الشواب والأجر يرتبطان 
بيدرجة هذه المعرفة ؛ والايمان بهذه الحقيقة ؛ فإذا ما كانت تلك المعرفة والايمان 
ضحلين ساذجين كان الأجر قليلا ضحلا. 

وبناء على ذلك فانْ الركعتين من الصلاة التي نؤديها يختلف أجرهما وثوابهما من 
شخصر الى أخر 5 أستوى ثلك المعرفة والاعان ؛ فشتان ما بين صلاة يؤديها انسان 
لا يعرف ولا يفهم منها سوى القيام والقعود والسجود وترديد بعض السور والآيات 
وعبارات التسبيح واخّمد دون التعمق في معانيهاء وبين صلاة يؤديها ذلك الانسان 
العالم العارف الذي شه مأ يعوله ويوددة 8 صلا يه . 

وهكذا الحال بالنسبة الى معرفة الإمام » وإدراك حقيقة وجوهر الإمامة . فمن 
الناس من تسأله عن ماهية الإمامة وأهمية الإمام : فيجيبك بأن الإمام رجل عاله 


رزف معرفة بعضن المغيبات » والى هذا الحد ينتهي قهمه للإمامة والإمام ؛ ومثل هذا 


1؟ 


الآثيان ختلفب: ويفترق كليا عن ذلك الذي عرف الإامام حق المعرفة . وأدرك عظمة 
الامامة وأهميتها. 

فلابد ‏ إن . إذا اردنا نيل الثواب والأجر الالبي الى كنيو مرة ان تسغى لتكون طاعنةا 
عميقة . جوهرية » خالصة » ملأى بالروح والمعنوية العالية » ولنجعل صلاتنا التي 
نصليها لله تعالى ترتفع وتسمو فيتقيلها منا ٠‏ ويثيبنا عليها بذلك الشواب الذي نطمح 
الى الظترية ».ونتؤد تلك الفتلاة القى تكون سيا لدخول :ا كلق كيعان خا معان 
كل الوص هر وها هن لمكن أن تكونا متعانها تدهول اللنة: 


الولاية روح الصلاة 

زهنا بطر ح '' لسؤال ١١‏ عالى نفسه : ترى ماذا نعني بروح الصلاة وجوهرها الدي 
يجب أن يتوفر في صاد 5١‏ الانسان المؤمن لكي تتقبل منه ٠‏ فيتقرب بها الى الله سبحانه ١‏ 

لا شك إن هذه الروح والجوهر 75 الوالفية ؛ فروح الصلاة تحني أن الانسان عبد 
خاضع : ومسلّم لأمر الله عر ويل ٠‏ علما إن كل مفردة من هذه الفرودات لمي هه 
البين الأخذ والعمل والاتصاف بها كما قد يتصور البعض . فالربوبية » والخضوع : 
والتسليم هي تتجلى عظمتها عند المواقف التي يمحص فيها الانسان المؤمن : ولذلك 
كان أعظم ما وصنف به رسو ل الله علد هو الشهادة له بأنه عبد الله . 


التسليم من أركان الإيمان 

ولو تناولنا مفردة التسليم بالبحث لوجدنا أن هذه الصفة هى ركن عظيم من 
أركان الإيمان . ذلك لأن الله عز وجل قد يختار نبيه وهو ما يزال في المهد صبيا . كما 
كان الحال بالنسبة الى النبي عيسى بن مريم نل أو النبي يحيى بن زكريا .ثلا : فقد 
اختارهما الخالق نبيين ١‏ واتاهما الكتاب والحكمة : وفي هذا الوضع يمحص 


حت ١؟‏ 


الإنسان؛ ويمتحن إيمانه ؛ فهل سيبدي الطاعة لطفل في المهد » أو صبى أوني النبوة 
والحكمة ؟ 

واذا ما تغلب الانسان على غرور نفسه ٠‏ وشيطان الكبرياء فيها » وأيدى التواضع 
والخضوع والطاعة » فاله سيكون. حينئذ ‏ قد أظهر غاية التسليم . 

وني التاريخ الإسلامي العديد من مثل هذه المواقف لأبناء الأئمة غيثة ؛ فمنهم من 
أرتفع وعلا » ومنهم من ضل وسقط وإن كان أقرب الأشخاص الى الإمام إثة . 
وعلى سبيل المثال فان عليا ابن الإمام جعفر الصادق نَىْة عاصر أربعة من الأئمة . 
أولهم والده الإمام الصادق ييّة: ثم الإمام الكاظم نْيّةِ » ومن بعده الإمام الرضا 
ا ٠‏ ومن ثم الؤمام المحواد 1 ورعم أنه كان د هرما عندما تولى الرمام 
الجواد نك مهمة وعبء الإمامة . وقد كان عالما وفقيها إلا أنه عندما يلتقي الإمام 
الجواد :2 كان يبدي له الخضوع والطاعة الى درجة أنه كان يصف نعلى الإمام أمام 
قدمه ٠‏ ويقبل يديه الكرعمتين . 

إن هذا القبول ؛ واللتضوع » والطاعة ؛ لم يكن من أجل طمع في دنيا أو جاه أو 
مال يكسبه..بل هو من أجل الله تبارك اسمه . فطاعته هي من طاعة أولى الأمر من 
أوليائه الذين اختصهم لعبأده . وهي قبول وخضوع طمعا برضوان الله سبحانه 
ونعيمه الخالد. 

وعلى هذا الأساس فان الاقتداء بالإمام ني وطاعته ليس بسبب كبر سنه. أو 
شهرته وعظم جاهه بين الناس .ولا لأموال وفيرة يمتلكها » بل إن الطاعة والاقتداء 
هما امتثال لأوامر الله تعالى . فخضوعنا وطاعتنا للإمام نل هما خضوع وطاعة لله 


تعالى 0 وهذا هو جوهر الامامة والولاية. 


515 


الحثة در حات 

والجئة ليست محلا واحدا يجتمع فيه جميع المؤمنين وإن تباينت درجات إيمانهم : 
يل إنها ذات درجات ٠‏ ومقامات . ولذلك فان درجة المؤمن في الجنة تتبع درجة إيمانه 
واعتماده بالولاية ؛ أ عمعدى تعلقه 2 ودرجة طاعته وخضوعه لإمامه. 

ومن المنازل الرفيعة ‏ ولعلها من أرفع المنازل وأقرب المقامات الى الله منازل 
الأئمةءية ودرجاتهم ؛ ولذلك كان لابد لمن يروم التقرب الى هذه المنازل : ومجاورة 
الأئمة من أن يزداد معرفة : وتعلّا بهم ؛ وتبصرا في فهم وادراك معنى الإمامة 
والولاية ؛ وإِلَا فان بساطة الايمان » وسذاجة العقيدة بالإمامة لا يمكن أن تقربنا 

وهكذا فان درجات الانسان فى الآخرة ترتبط بالإمامة » وبمدى معرفته لبا وقبوله 


الصلاة على النبي وأله تعمق الولاء 

ومن ضمن الأساليب التي تعمق ولاءنا : وتزيد تمسكنا بالأئمة الاطهار بيذ 
الأكثار من ذكر الصلاة على النبى محمد وآله الأطهار؛ء حتى جاء في الخديث الشريف 
عن رسول الله يد » قال: ١‏ الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق».' 

وقال تتا : « ارفعوا أصواتكم بالصلاة على ؛ فانها تذهب بالنفاق».' 

ولع بنائلا بدأل هنا قرى ماعاوفة وول التتناق بالتصلةة عل مت واله عله 


وعليهم السالاه 0 


- الكاني ٠‏ الشيخ الكليني. ج؟ ١‏ ص 155. 
1 ا : 5 الكل: 1 ٠‏ : 
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ونحن نجيب قائلين : إن هذه العلاقة نابعة من كون الصلاة على النبى وآله تطهر 
قلب الباتف بها » فيزال الكبر منه ؛ ويتطهر من الأنانية ؛ وحب الذات : وروح 
الحسد . إن كان شيء منه فيه . فالكير والأنانية داءان لابد من علاجهما بهذه 
الصلوات التي مجعلنا نذوب في بوتقة الإمامة » ونضحى بعدها قطرة في هذا اليحر 
الزخار الذي يطهرها عندما تندمج به . وهذا لايكون إِلَا بحب النبى تند والأئمة مناه 
وولائهم : وطاعتهم بعد معرفتهم : وادراك عظيم درجاتهم ومنازلبم عند الله جل 
جلاله . 

وخلاصة القول : فاننا إذا أردنا التمتع بنعيم الإمامة والولاية » فَانَ علينا أن نبذل 
لبم الطاعة والتسليم ؛ وأن نزداد معرفة بهم لتقديم ما أمكننا من يذل وعطاء وخدمة 
في سبيلهم . 


اللحى 


كيف نتعامل مع حقائق إلغيب؟ 


+ طثم »© يَلكَ ءَايتُ الكننب لْصنِ + لَعَلِك بحم نفك ألا يكرا | مَؤْمِنِينَ * إن 


دشا نزْل عَلهم من السَمَاءِ ءايه َظَلتَ 311013[ * وما ينيم من وَكْر ين اسمن 
مريث !لا كارو | عنه مُعْرضِينٌ *» ركسا ف قا ندا نوأ مَا كانوأ يه . لستهر 0 4 


(الشعراء. .)م 
الغيب حيط بعالم الشهود ؛ كما السماء خيطة بالأرضص ٠‏ فأينما تدذهب قوق 


ومن عرف كيف يتعامل مع هذه الحققة المؤكدة 3 وكيف يتعايش مع الغيب 1 
وكيف يؤمن بهذا الغيب ٠‏ وكيف ينطلق منه . فسيحقق أهدافه وتطلعاته في عالم 
الواقم والشهود 5 5205 العدن والوصول الى الخرية والأمن وسائر 
الأهداف المشروغة الأخرى في الخياة . 

ومن جهل أو تجاهل هذه اللتقيقة أو لم يعرف كيف يتعامل معها رف لا 
تحالة . في ظلمات عام الشهود ومتغيراته ع( ثم لن يخرج منها - إذ سيتحول الى جرد 
ضحيه من ضحابا عالم الشهو د ومتغيراته الخيطة به . 

إنهامثل دور وتأثير الغيب على الإنسان كمثل دور وتأثيرالأعصاب على 
الجوار ح ‏ نهي لا تتحرك ولا تشعر دون اتصالبها بالأعصاب التي | تأخذ وتؤدي 
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الغبيب دليل الى الله 

اذا تعيش :قعالم يوصقفبن خطأ بعالم الصلاق: » حييك كثيرا منا نقسب وفوع 
الوقائع والأحداث والمتغيرات غير المرتقبة الى الصدفة : كأن يلتقي أحدنا صديقا له 
على غير موعد ٠؛‏ أو تتوقف عجلات سيارة ما على شفا واد سحيق دون تدخل من 
قبل سائقها » فيقال عن هذا وذاك إنه حدث صدفة ؛ إلا أن الحقيقة تجانب ونتضاد مع 
هذه التسمية وهذا الوصف ٠‏ فهي تدخل غيبي في مجريات عالم الشهود ؛ وهذا 
بالذات ما نطلق عليه من ناحية أخرى اسم القدر والقضاء : فهاتان الحقيقتان تتحكم 

0 من الصحيح القول بأننا نحن الذين تأكل الطعام ونشرب الماء ونزاول بقية 
الأغفال بضورة مباشترة + ولكنها عقر ما كندل أوعفافل عن الالاق مين القوانن 
والأوامر الالبية المحيطة بنا والتيى من شأنها التحكم بحركتنا وتمكننا من الانطلاق . 

فقد تكون حركة واحدة غير طبيعية يتعرض لبا مخ الانسان . أو غصة بسيطة 
لدى شربه الماء » كافيتين للقضاء عليه تماما , إِنَا أن الله تبارك وتعالى لا كان قد كتب 
له عمرا محددا فإنّه قد تكفّل بحفظه ورعايته ودرء النوائب عنه . 

ثم إن الناس قد يبذلون المزيد من جهودهم ومخططاتهم للقيام بعمل ما : حتى 
أنهم يتقنون ناما من إحكام تلكم الخطط والتدابير : إلا أنهم يماجؤون بالمشل 
الذريع والإحباط القاتل دون أن يعرفوا لذلك سببا حسب ما تتيحه لهم إمكاناتهم . 
وهذا بالذات ما حصل لوكالة الفضاء الاميركية عام 1187 ؛ حيث أطلقت المكوك 
الفضائي تشالنجر : أي التحدي ٠‏ فروعوا بالفجارء : بتنائر أشلائه بعد أقل من 
نصف دقيقة على إطلاقه » ولم يهتدوا الى معرفة الأسياب الحقيقية التي تسبيت 


5 


وهكذا الأمر بالنسبة للعلماء والباحثين » ومنهم علماء الفيزياء والكيمياء 
والطبيعة . فهم حينما يصلون الى القمة ؛ فانهم يعرفون بأن هناك عوامل وقوانين 
يعجزون مطلق العجز عن التحكم بها . 

وكثيرا ما يقع للإنسان أنه يعزم على القيام بعمل ما ولكنه يواجه بما يحول بينه وبين 
ذلك . وهذه الحقيقة ليست فقط تدلل على دور الغيب في حياة الإنسان . بل هي 
شل دئيلا مهما على وجود الله عز وجل» وأنه هوالمسيطر على شؤون مخلوقاته. وقد 
قال أمير المؤمنين ننيّةٌ : « عرفت الله سبحانه بفسخ المزائم . وحل العقود : ونقض 
الهمم ١‏ . 

إذن ؛ فالغيب يحخيط بعالم الشهود . شئنا أم أبينا » عرفنا ذلك أم لم نعرف . 

إن من الأخطاء البشرية الفادحة والقائلة اعتقادهم بأن الله جل جلاله قد خلق 
الخلق ثم فوض كأتهم إليهم. + أو أنه قَصَى على نفسه بعدم التدخل في شؤوتهم. 
فقد قالت اليهود يد الله مغلولة ؛ أي أنه قد فرغ من الأمر منذ أن خلق أول مخلوق : 
وإن استدامة الحياة تتواصل بالتزاوج والتلاقح » نافين عنه سبحانه الإرادة والبداء : 
ومفوضين الى أنفسهم مطلق القرار والحركة .وعليه فإن اليهود يؤكدون في توراتهم 
المختلقة والمكتوبة بأيديهم بأن الله بدأ الخلق يوم الأحدء ثم نظمه يوم الاثنين » ثم 
قسم الأرزاق يوم الثلاثاء؛ وهكذا حتى وصل الى يوم الجمعة فأنهى كل شيء : 
ويوم السبت بدأ باستراحته الطويلة !!! 

1 مشل هذه الأفكار الجاهلية الكاقرة هي الحي الدليت لعنات الله والناس عألسى 


المقية .+ وهى التى أدت بهم إلى التشرذم ف الآفاق ٠‏ وهى ألتى كرست فيهم التقد 


.53١ نهج البللاغه . الشريف الرضي ؛ حكمة رقم‎ - ١ 
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ظ 


الدفين على سائر ام . فقد قال الله تعالى بهذا الشأن : + عَلَت يديهم ولد 


بل يذاه منسوطءَان د ينفق كيف ع هه (اقائدة ٠‏ 034 . 


ا © سسب 


مراع م ب يي 
وأ مما ما 


الدعاء والعيب 


إن الإيمان بقوله سبحانه وتعالى :# بل بل يداة مبسوطان سفى ف ا 4# 
(الماتدة. 74) يثير في نفس الانسان المسلم الرغبة في الدعاء : بل إن قول الله المشارإليه إنما 
هو دعوة مباشرة للإنسان أن يطمع بما عند ربه سبحانه . قلا يظئن الواحد منا أن 
الدعاء والإلحاح فيه شيء غير ذي بال ؛ فهو اعتراف مطلق بوجود الله الواحد الرازق 
الوهاب ؛ الذي ينفق كيف يشاء ويرزق بغير حساب . 

وعلى ذلك اعتبر الدعاء في العقيدة الإسلامية مخ العبادة . وقد روي عن ميسر 
بن عبد العزيزء عن الإمام جعفر الصادق 2# : أنه قال : يا ميسرء ادع ولا تقل إن 
الأمرقد فرغ منه ؛ إن عند الله عر وجل منزلة لا تئال إلا بمسألة ولو أن عبداً سد 
فاه ولم يسأل . لم يعط شيئأًء فسل تعط.' 

وقال الإمام موسى الكاظم ا2: ليه : عليكم بالدعاء , فان الدعاء لله . والطلب الى 


الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبق إلا امضاؤه ؛ فاذا دعي الله عر وجل وسئل 
صرف البلاء ضوقة ' 


وهكذا فان الدعاء يمثل الوسيلة الأولى لمعرفة كيفية التعامل مع حقيقة الغيب . 
وأود هنا نقل نص دعاء عظيم ثما جاء على لسان أئمة أهل البيت عليهم الصلاة 


والسلام ؛ حيث يعثبر بأبا واسعا من أبوات التربية الانسانية ؛ فقد حاء فيه : إلهىي 


.177 الكافي . الشيخ الكليني. ج” . ص‎ -١ 
.419١ ؟- الكاقي ؛ الشيخ الكليني, ح5؟ , ص‎ 
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هسب لي كمال الانقطاع إليك . وأنر أبصار قلوبنا يضياء نظرها إليك حتى تخرق 
أبصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بمز 
قدسك ..) . 

وأنساءل : أين هو معدن العظمة ؟ وكيف يستطيع الإنسان المؤمن ‏ وبتوفيق الله 
وكور بفميرتة. ال غرف يتور :قله يحب لدم والقدرة والعر 5 والكيرياة والأصماء 
فيصل الى معدن العظمة ؟ ومن هو ذلك الإنسان الذي يتمكن من كل ذلك ؟ 
والانسان أمام هذا النص العظيم والمقدس ؛ هل يتمكن من السيطرة على أحاسيسه 
ونوازنه العقلي والعاطفي, بل هل يكون في يقظة أم يغرقٌ في النيال؟ ! 

وإنايات بشدة على هذا الإنسان الذي يستطيع بلوغ هذه الآفاق اللامتناهية: 
ولكنه يختار العيش في أوحال الدنيا وظلمات عالم الشهود : فيقضي فرصته المحددة و 
عمره القصير بالاهتمام بماذا يأكل و يشرب وكيف يحصل على المال . فتراه يشبه 
التهيفة الريوظلة ف همها علنها + 

وبحق أقول : إنه لا فرق بين البهيمة وهذا المنكب والمتكالب على حطام الدنيا 
والغافل أو المتغافل عن الأنس بعالم الملكوت والعرفان ؛ فتراه يقضي سويعاته 
القصيرة حتى يواجه يالموت : فيعرف عنده أن حياته ما كانت إلا أطنانا من الطعام 
والشراب وشيئا من التكبر والغرور الباطلين.. 


الولاية الإلهية 
أما الوسيلة الثانية في إطار الإبمان و التعامل مع حقائق الغيب فهي التوجه تحو 
الولاية الإلبية على الأرض ؛ وهىي تتمثل في ولاية الأنبياء ثم الآئمة المسصومين 


. أعمال شهر شعبان العامة‎ ٠ منائيح انان . الشيخ عباس القمي‎ - ١ 


صلوات ائله وسلامه عليهم آجمعين ؛ وهى الآن تتجلى في ولاية الإمام الحجة بن 
الحسن عجل الله فرجه . 

وقد يسأل سائل عن السبب ف تخويل الأنبياء والأئمة هذه الولاية ؟ او ليست 
ولاية الله شاملة ومحيطة بالناس؟ 

ويتكرس الجواب في حقيقة مشيئة الله عز وجل في أن تكون للدنيا فوانين: وأن 
تسير هذه السوانين وفق الصورة الطبيعية والمنطقية . ولو لم يكن الأمر كذلك 
لاضطررنا الى رفع أصابع الاتهام » أو على الأقل الى مناقشة معظم الحقائق والقوانين 
والسلجات الكردة 

فمثلا : إذا كان الله هو نور السماوات والأرض ؛ فما الحاجة الى خلق الشمس 
وضيائها إذا ؟ 

و إذا كان الله هو الجمال بعينه : فما الداعي الى تصوير الخلائق على هيثة جميلة ! 

وإذا كان الله هو مصدر الرحمة ؛ بل عو الرحمة بعينها » فلماذا كان نزول رحمته 
على مخلوقاته عبر وسائل محددة كالرياح والغيوم والأمطار ؟ 

57 بمقدور الله سبحانه الاستغناء عن هذه الوسائل والتعامل مع مخلوقاته 
بشكل مباشر ؟! 

بلى » إن ذلك من مقدوراته التي لا تحدها الحدود ولا تعرف كنهها العقول ... 
ولكن حكمة الله اقتضت أن نتقرب ونتخذ إليه الوسيلة » كما قال ربنا عز وجل : 


فىا هم 
ا 


م له م عن لير ” فى ام عرب صل ميرم سم شرن ع رحس بم 
« يتأيها ليت ءامنا اثقوأ أله وَأبْتَعْوَأ إِلَيَهِ الْوْسِيلَةَ 4 «لات: . م 

وما اروع اهل البيت نبي من وسائل الى الله تعالى: إذ فيهم تتجلى وسائل الله : 
وعبرهم تتنزل الرحمات والأرزاق ٠‏ ولهم فوض الله أمور الناس ٠‏ تماما كما أراد أن 
أهل البيت يذ . 
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إذن ؛ فالمهم هو معرفة الوسائل الى الله عز وجل ء ثم التمسك بهذه الوسائل 
والاستفادة منها. 

وكما هو معروف ؛ فان درجات الالتزام بهذه الوسائل متفاوتة وفق تفاوت 
درجات الناس ؛ فالبعض يكتفي بإظهار الفرح لفرحها ؛ والبعض الآخر يقتصر 
على إظهار الحزن لحزنها : ولكن البعض الآخر . وهم القلة القليلة ‏ يعيش في كل 
لحظة من لحظات حياته قي بيعة صادقة رمصداقية مطلقة مع من أمر الله بموالاتهم 
حيث قال الله تعالى : + يتما ليرت حَامَنُوا وأ فوأ أله وَكُوُوا مَعَ ليقي 1 
ل سو وي ع 
معظم تفاسير العلماء من كافة المسلمين . 

ويمكن القول بثقة مطلقة إن هؤلاء الموالين بحق تغمرهم دوما حالات التألق 
والسمو وجدية الحركة نحو الله تعالى » لأنهم غير محجويين عن أئمتهم » فهم على 
معرفة بحقيقة أنفسهم وحقيقة أئمتهم . 

ثم إنهم لا تنمرهم الغفلة ولا جرهم مهاويها المظلمة : وهم أيضا على درجة 
عاليه من التموى والورع ؛ إذ هم لا تغرهم مصااح الدنيا فيضطرون الى ممارسة 
الكذب والغيبة وأكل المال الحرام ونقض العهد والخلوس في مجالس اللفو والتهمة 
والتأمر على حقوق انه والآخرين. 

وصفوة القول : إن الولاية المتمثلة بالامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف 
موجودة وقريبة منا غاية القرب ؛ وهذا القرب بحد ذاته يعد دعوة صريحة للناس كي 
يخطوا خطوات الاقتراب : وذلك بإصلاح أنفسهم وإقامة أسس التربية القرآنية في 
نفوسهم . حتى نعمر القلوب بذكر الله . فهذه القلوب لا ولن تعمر إلا بطاعة الله 
تعالى وإصلاح الأعمال والورع عن محارم اللّه . 


فين 


ذلكم القضاء وإلقدر 


لله سبحانه وتعالى طريقتان للتأثيرفي الكون ؛ الطريقة الأولى طريقة مباشرة 1 
والأخرى غير مباشرة . والطريقة الأولى تسمى طريقة الأمر والقضاء والوحي والغيب 
وما الى الل د مات عديدة يطلقها القرآن الكريم على الطريق المباشر للا للتاثير في 
الكون . 

أما الطريقة غير المباشرة فيطلق عليها في القرآن الكريم أسماء عديدة من مثل السئة 
والفطرة والتقدير . وأسماء أخرى تدل كلها على الطريقة غيرالمباشرة للتأثير في 
الكود . 

وهنا نضرب للطريقتين مثلين يوضحانهما ؛ مثال الطريقة الأولى إن الله سبحانه 
عندف خلق الكون أو لقرة فقي خلقه مين .شمر أداة ١‏ ومن شير أن متا ج الى وقت 
وتفكير وسبب: بل كان أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون بسرعة قصوى , 
بل وبدون وقت . فهو . تعالى ‏ لم يكن محتاجا الى وقت لكي يخلق الكون فلبيدت 
هناك فاصلة بين ( كن ) و (الكون) ابن أمر الله وبين أن يحقق شيعا ١‏ فالرمن معدوم 
في خلق الله . 

لا الثانية فمثلها مثل كل ما يقع في الحياة ليا شن سين رن 
التصبح فانيا تشرق بالسيك المطرية 1 وهكدا الخال بالتسية الى غروبها ٠‏ ه خلد ما يتعطر 
تحاف ب لل اد م لطر ؛ وهده سنن خلقها الله تعالى في الكون 5 


وفوادين 5 ونظم 5 وتمديرات 1 وتدبيرات . 
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فالله تعالى هو الدى يجري السئن ولكن بطريقة غير مباشرة . وههذا فان . الطريقة 
الأونى تسمى بطريقة القضاء ؛ والثانية بطريقة القدر . وهذا هوالدي ما اصطلحنا 
على تسميته ب ( القضاء والقدر) . 

ل ال ار بي يعرف أن 
دنال مها طروي غمارية بيرك ادلي كايا ولقهة : ن هذه السئن هى سكو الله : 
ويؤمن بالقضاء لكي يعرف أن الله عز وجل له سنة كونية مهيمنة . ونأثير غيبي 
مااكرري اد الست الفظررن:: وعد الاتعكنها آنا تقفو اناا هون سن الك امسن : 
معنى أن الله تعالى لو أراد للئار أن لا تحرق فانها ستفقد خصوصيتها هذه ..وهذا هو 
معنى القضاء الذي يجب على الانسان أن يؤمن به . 


لماذا اللايمان بالقدء ؟ 
عبد الثامن ل سعورة اتعات) لم تساول تجلاد : ياترى ماهى علاقة 
(الإستقامة) في قول الله سبحاله :ل كل إنّما أن 0 2 نم !لك 
إله واد فَاسْتَقِيمُوا ليه وَاسْتَعْفِرُوهُ ' «نصت.٠)‏ . وبين (الاستقامة) المشار إليها 
في قولالله تعالى : 8 إن الذيسب قالوا ريا الله ثم 
لْمَكِحكَه ألا عخاهوا ولا روأ ويروا بِألَة الى كسم عدوت 4 
(فصلت.١١؟5)‏ 


الكواب :على ذلك يكين و كلمة واجدة مد كورة ف سورة رفصلات ) أيضاء : 


راع بن 


0 ناف وف أنفسيم َه ينين لهم أنه 
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فكلمة (الحق) هى الكلمة التي تجيب على ذلك التساؤل ٠‏ وذلك أنها تعني أن 
تقدير الله تعائى في الكون حى . وأآن كل ما حولنا يسيروفق مخطط حق ينتهي الى 
أجل حق؛ وهناك حدود بسيطة للغاية أمرئا الله سبحانه أن نختار فيها بالحق . 

إن هذا المنهوم هو مفهوم القدر .وعندما يطلب الله تعالى منا أن نؤمن بالقدر . 
وعندما يبين لنا أنه خلق السماوات ف يومين ٠‏ فانه بريد أن فهمتا أن هناك ونا ٠.‏ 

فالأمور في الحياة ليست فوضى ٠‏ بل محكمة محددة . فالقرآن الكريم عندما يقول 
إن الله قد خلق السماوات في يومين » فان هذا تحديد زماني . وعندما يقول إن أهل 
الأرض قدرت أقواتهم في أربعة أيام : فان هذا تحديد كمي . كما أن الانسان مقدر 
هو الآحخر : فهناك انظمة تحكم حياتنا . وهناك علاقات تضبطها » والانسان ليس 
بعيدا عن هذه الحياة » فكل ما يقوم به من أنشطة حياتية يتأنّر بخركة السماوات 


وا لأرض ولتم 


وهكذا ا الكون تقدير كله مادامت الحياة كلها تقديرا ؛ وأن الحياة تتحرك صمن 
فلسفة الح ء. قلابد أن أكون أنا أبضا على الحق » وأستقيم عليه ٠‏ ولذلك فان 
المى أن الكريم يقول : # فاسسقيموا حرسم ) اله واه (قصلت.6). أي | ستفيموا 


إليه من خلال سيركم في الطريق 0 
ومن المعلوم إن الانسان يحمل في نفسه نوازع محرة فنا وشمالا +.وتدلك يفول 
القرآن الكريم : # واستغفروة * # ؛ أى ارجعوا بسرعة الى الحق ق كلما تطرفتم 
2 4 م 
اليمين واليسار . لكي تحصل لكم الاستقامة #إِنَّ اليرت امت 


امفيهُوا (فصلت . ١ه‏ أي الاستقامة على طريق الحق . 


1 


؟ ؟" 


وعلى هذا فان حكمة القدر الموجودة فى القران : 520 ف سورة (فصلت) 
قائمة على أساس أن الانسان يجب أن يعرف أن حياته هي حياة مضيوظة وات 
حريئه محدودة ضمن إطار الحق ٠‏ وأنه لا يمكنه استخداه حريته هذه في غير هذا 
الإطار 

ولذلك فان القرآن الكريم يضرب لنا بعض الأمثلة الحازمة والقوية التي يجب على 
الانسان المؤمن أن ينتبه إليها » ويدقق فيها. إنه يقول لنا : انظروا الى الأمم المي هي 
أكبر من الفرد الواحد ؛ وأقوى وأكثر استمرارية منه 1 ولكن هده الأمم .أيا كانت 
اناق قت عر التق قآن اللةاتمال سشيوحة اليها غيردة قوية هلها تعوة ال هذا 
الحق : ولرتدة عو هه 

ال 0 ٠‏ لأن 

لغران الكريم يقول: فير فَِن أَعَرضوا ففل أنذربكٌ صَهِمَةمَئْلَ معِفَة عاد ويمور 4 
(فصلت 0 )١١‏ ؛ 5 ا صنعة فون سنا كو من الحق تغالى دلك لأنه قد أرسل 
إليكم الرسل ؛ وألقى عليكم الحجة 


سك لع و دا واه 


قال الله سبحانه # إذح نم الرٌسْلُ من بَيْن يرِيِهِمَ وين خَلْفْهجٌ ألا عدوا إلا 


دإ (فصلت.4١)‏ ؛ أي إنهم انحرفوا عن الحق ٠‏ واستكبروا عليه قائلين: ل مَنْ أسّدَ 
يي 


صَأ كوه * ؟ في حين أن القوة المتجلية في رب السماوات والأرض ؛ هي الأقوى 
منهم .+ أوَلَرْبروَأ أرك الى حَلقَهمْ هو أَسَدٌ مِنْهُمْ رةه «نصلت ١5.‏ ) 
ثم يبين الله تعالى نوع العذاب النازل عليهم ؛ بقوله بن ور 


فر و 2-5 


مرض قة اناف بعر م فى اليؤة الدنا وَلَحَدَّات الخرة أخرئ 


حرف 


وهكذا فان حكمة التعدير والعدر تسو جب منا أن ومن باحق 1 وأن تعتشد أن 
ريئا سيحانه هو رب الحق ؛ وأنه خلق الأشياء بالحق » قلابد لنا من أن نستقيم على 
هذا الحق. لنجزى الجزاء الأوفى . وإلَّا فان الحق . تعالى ‏ سيأ خدذنا بعدذاب البون كما 


حدث للأمم السابقة. 


5 5 ٠ 


إلقضاء وإلقدر في إلعقيدة الاسلامية 


إن 'لايمان بالقضاء والقدر هو من الأركان الأساسية للعقائد الإسلامية ؛ فلو 
اختل هذا امات + فقد انهدم ركن اساسي من كيان ليان الفرد. 

والتساؤلاات لمهم لهمة المطروحة ف هذا الصدد هي : ما هو القضاء والقدر : ومأاهي 
حكمة الايمان بهماء وكيف يكمل الانسان إيمانه من خلائها: وما هي فائدة الإبمان 


بعداان عجان ايودي 


الايمان بالقدر إيمان قطري 

من المعلوم ان كل انسان قد أوتي قدرا م ن العلم والحكمة ٠‏ فهو يعلم أن الحياة من 
حوله إعَا هي ا فذي 8 تنيت لد 06 والقوانين ؛ فالشمس لا يمكن أن تتأخر 
عن ميعاد شروقها أو غروبها ٠‏ والقمر لا يغير مساره » والنبات لا يستطيع أن يتمرد 
على قانون الطبيعه والبيئة ...فكل شيء محكوم بنظام حدد ومعلوم . 

وللاسف فان لاك البعض من الناس نمن معلوماتهم دون المستوى الطبيعبىي 


أن اخياة ل فكيهدا السكن والقوانية ؛ ومين !, برزهؤلاءالذه بن يمان 
لاقدار والسد: ن الالبية أولئك الذين يعيشون بعيدا عن ذكر الله ورسالانه يريد 


0 
بريدون ان 


يصطبموا المواديئن الوضعية في أنه جتمعات غافلين عن حقيقة بسيطة و واضحة ٠‏ وهي أنه 
كما ان للكون قوانين ؛ فللمجتمع قوانين أبضا ؛: فحركة الانسان في اجتمع ظ 
وحركة امتمعات والتاريخ تخضع بدورها لقانون ٠‏ ولكن هؤلاء يزعمون أن قوانين 
الله تعالى تقتصر على الطبيعة ؛: وأن ليس له سنن ف الخياة الاجتماعية : ولذلك 


ضبن 


يدعون أن عليهم أن يضعوا هذه السنن ؛ ويخترعوا ويبتدعوا مجموعة من الانظمة 
والقوانين المي 

ومع ذلك فان الانسان بفطرته يؤمن بوجود قانون في الحياة يسمى (القدر) الذي 
هو من أركان الإيمان ؛ أي إن على الانسان أن يؤمن أن الله جل وعلا قد جعل لكل 
شيء قدرأ ٠‏ وأن سننه لا يمكن أن نجد لها تبديلا ولا تحويلا . فالانسان المؤمن يجب 
أن يوقن بأن كل شيء خاضع لقانون. ففائدة الإيمان بالقدر هو الوعي الحضاري لدى 
الانسان ؛ فهو عندما يؤمن بالاقدار فانه سيحاول توظيف القوانين من أجل رفاهمه 
وتقدمة: فدلى سييل لقال إن لم رركن الاتميان نؤمها بتنالوة الكاذنية + وقانون 
الحركة وسائر القوانين الفيزيائية لما كان باستطاعته أن يمتطى الجو ليتحرك من الشرق 
الى الغرب خلال ساعات معدودة : ولا استطاع أن يغزو الفضاء الخارجي ثم يعود 
الى الأرض . فإيمان الانسان بالقانون يجعله يستخدم هذا القانون لمصلحته » وهذا هو 


الول. 


ىن * 


حاحتنا الى القضاء 

وهنا يطرح السؤال المهم التالي بشأن القضاء ٠»‏ وهو: هل نحن نحتاج أساسا الى 
المقضاء مادام كل شيء في هذا الكون خاضعا لقانون ونظام وسئة ١‏ 

الجواب على هذا التساؤل هو بالايجاب طبعا . فكل شيء خاضع لارادة الخالق 
ولكن بشرط وجود القضاء » وكل شيء يتبع السنة الالبية والقانون ولكن في اطار 
القضاء والبيمنة الالبية ؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما وضع القانون فقد وضع 
الك عانهو نوق النانون ٠‏ أل وهو إرادته ومشيئته. 

وعلى سبيل المثال 5 فان من القوانين الطبيعية أن العصا لا مكن أن تتحول الى 


١‏ يعرف 


ويبتلع حبال سحرة فرعون . ومن القوانين الأخرى إن النار تحرق : ولكن من قضاء 
الها أن معالب قة الابهرات هن الثار افبحدانها يود وسلاما ٠‏ كما حدث مع النبي 
ابرأهيم :جه . 

وهكذا فان الايمان بالقضاء والقدر هو ركن أساسي لعرفة الحياة ٠‏ والانسان الذي 
يزعم أن كل شيء في الحياة يعيش حالة الفوضى » ولا يتبع أي قانون ٠‏ إِثَا هو إنسان 
متخلّف » وفي نفس الوقت فان الانسان الذي يدعي بأن كل شيء في الحياة يخضع 
خطوها مالعا للقدى وو القانون + واليسة هوت أن مون بامكانية كبرق هذا القدر 
والقانون : قانه ل لسن اتسانا مؤامنا + , لأن من خصائص المؤمن الإيمان بالغيب الذي هو 
الا 


الفضاء والقدر قي القران 
والقرآن الكريم من بدأيته الى نهايته بو كد على د هناك قضاء قوق العدر 5 وارادة 
عليا فوق القانون والسئة : والآبات التالية المقتطفة من سورة الواقعة تذكرنا بهذه 


لي م ص يي ري و 
الحقيشة مر خلال قول الله تعالى + أ ميم مَامْسنُونَ © َأسرْ لفوية: َم نحن 
لون 4 «الواقعة . م2 . 64). 


وللأملقفان هيالة أناسا سفواء ونون اعاعو الذية قلق ابناء نا مين فلل 
زواجنا وحمل زوجاتنا وولادتهن لبؤلاء الأبناء! وعندما نسألهم : وهل تستطيعون 
أن تخبرونا أن زوجاتكم همل سيلدن ذكور أم إنانا ٠‏ وهل ستكون عيون هؤلاء 
الوالية ززقاء امسوداء + :وهل سكونون مرطى أو مبالن ؟قانهم سيهتون ولا 
يستطيعون أن يحيروا جوابا. 


كقرصض 


وقد ثبت في علم الأجنة أن ليس من الضروري والحتمي أن يولد للانسان الذي 
بتزوج ٠‏ فهذا تقدير الله سبحانه وتعائى . ذ فهناك بعض الأمور لا يمكن للعدم أن يصل 
النها. ٠‏ صحيح إِنْ ن الانسان الدى يتزروج يمنحه اللّه عاد الأولاد : ولكن هناك قضاء . 
فالبيضص من الناس يجعلهم الله عمما>. 

بعد ذلك يقول الله سبحانه : ٠‏ حَن َدَرنا يسك ألْمَوتَ وما نحن بِمَسْبْووِينَ «* عل أن 
و1 َيِل أمتلكم وَنَنشِكَكُ في مَا لا تعَلْمُونَ أ (الواقعة . 00 ) 


فهل يستطيع الانسان أن يدفع عن نفسه الموت ؟ 


8 وعد عامشم التَّمَأَة الذوك لد ل سس ى ريم ع 2 ذه 6 


حر و لو 


تزرعونة ‏ آم مح الرَرِعُونَ (الواقعة . ا 

فربما يزرع الانسان الأراضي الواسعة شم تأتي العواصف أو السيول .. فتدمر 
المحصول كله . فهل يستطيع الانسان أن يمنع ذلك ؟ 

إن هذا هو القضاء الذي هو فوق القدر. وفي سورة القلم: الآيات -١1/‏ 88 
يذكر لنا ربنا عز وجل فصة أولدك الذين زرعوا أرضهم ؛ وزعموا أنهم سوف لا 
يعطون من محاصيلها للشقراء والمساكين ؛ فما كان من اناا لق غر وبخل الا أن أرسل 
عليها نارا محرقة أتت عليها فجعلتها كالصريم » وهذا هو القضاء . 

ل 


ثم يقول ربدا عمز وجل في سورة الواقعة : 8 لَوْ نمه لَجَعَلئَهُ خطنما َظلئز 


27 ع 311 مر م نسم نر 0 


نه إن لمغر مون ١‏ بل من مكروهون أ كاله الدى دونه أ 


1-0 


1 


عر كن لْمُلُوتَ هلو نه جَعَلتَهُ اجا مولا فوت 4 ترص . هد... 
فماذا ' ينفع الماء.إك كان أجاجا ؟ ؛ وهل يستطيع الإنسان أن يشرب من مياه البحر ؟ 


؟ 


ايكون م الى بر صر ّي ا سو ص 2 2 
ثم يقول ابله تعالى 7 افر سم أَلثَّارَ الي نوروت تسر أنعا تسر ) ذم اع 


و 


مم| اي 0 و 2 2 8 لي بلت] 7 
(الوائعة . 7١‏ 1ل). 
فاليدف م الايمان بالقضاء والقدر هو تمتين العلاقة بالله العظيم » كما يشير إلى 
5 5 5 لسار عو > ا 20 
ذلك رين عر وجل في قوله : # يح يأسي رَيْكَ الْعَظِيمٍ 4 
فلنعلم بأن الحياة ليست تحت سيطرتنا واشرافتاء بل هي مقضية بقضاء الله : 


ومذبرة بعاد بمرت - 
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الفهرس 


المشدمه 4م 2ه هه هه ههه > ه »© ه ؟» © هسه © ته + 5 © »+0 + هسه »» © © © .© » © و «<« © ج > 6:ج 4 + + 9 © > هسه هه هج > 5" >> ته :© شظالي 5 قت تل هت هم هده > هه هم ههه ه ّ' 
الفصل الأول: أصول العقائد فى الكتاب والسنة 0 
تمهيد جع 32 مالقا ونه 1 1 واو تج ناح ه41 1ن ماو انق و ل ا لدو ا ا 1 ايد 1 

١-عن‏ النو حيد . ل 0000-8 ؤز ؤز زؤزؤز 000000000000 ؤزؤز[زؤز[ زؤز ز ز 1ع 
التوحيد ف المّران الكريم نوي ل د دا هع ب مداه سوه ددا عن و علد ااا م ا 0 1 

اكير شهادة ا ا فيرظ و و و لا خف له ١ ٠‏ 

اناف التو حيد ا ااا ا ااا 00 

آله واحد 48 +]4]»+4*4 4»+|+ة<|<|<><ز< | ز[زذ<ذز ز ز ز ز د زذ2 11 ااا 

كمال التو حيد 0 

التو حيد قي السنة السريقة ااا 0 

حقى معرقه أدله 000100212121219 1 ا ااا 

ادعوا الى الله ا ااا ااا 00000010 1 1[ ا 

م عرفت ربلك ١‏ ل 1 

نمي الصمات ا ا اا ا ا 0010 اا 0 

ذلكم أبله رنب العالمين 1 01 ااا دب011 0 0 0 

ما هو التو حيد؟ 1 1[ [ؤز[ؤ[ز[ز ز[ز  [‏ ز ز 0 

ادنى المعرفه ا اي ااا ااا 1 0 

لاتفكروا ف الله يي ل 

تن التوحيد 15 1ذ1[1[1[1[1[141[1515154151[ذ[1[1[ [ |[ 0 

أفضل الأعمال ا ا 14151 1 1 0 


7” 


؟"-عن العدل ش51 0 0 0 


العدل ف القرآن الكريم ا از ا 
يأمر بالقسط 0 0[ 010001000 
الصدف والعدل ااا وي ال ا ا ار الو و 0 
لايظلم أحدا ل ل ل 0 1210000000 
الموازين العادله ل ا ا 0 0000 
العدل في السنة الشريغة 1[1[1[ز[ز1ز1 1[ ز[ز[ [ [ 1 |[ 00 
هو العدل ل 0 
ما عرف الله 000000000000011 
الله أعدل 0 ااا 
اله أكرم 10 
علي من اراد و او ال ل ا 1 
؟- عن الرساله والرسول 0100011 000000 
الرسانة والرسول في القرآن الكريم 05 **شظ5 اق ف ةا ا 119 
الرسل ومسؤولية اللانسان 1 1 22111 1 
غاية الرسل ا 
لا.. للاكراه واج بجوو دو رد وني كور الك ووو وا سواسو مرو اجو و م ا 
للنام, كافه 0 
الرسول اسوة ا ا 
ليظهره على الدين ا 010100001 
طاعة الرسول ا ل المي 1 
دليل طاعة ابله الحو سق مسو مط ا لانو لع جو ل ل ني مل 0 
الرسالة والرسول ف السنة الشريفة با ار ل ا ا 1 
لماذا بيعث الله الأنياء؟ 0 1 117 000 
كيف نثيت الرسل ؟ للقي اي ارو رع ا و لجو او م ل 
حجة ظاهرة 0 
استجيبوا لأنياء الله ص سه سسا سو وو الوم جز جامد الم و 10 
نهج الأنبياء. ااا 


امرض 


لنعشلم الأنبياء ا ا او اا ا 76 
خاتم الانبياء. تند سو يتنو جو و سخ دوه اندي ا وه مساح وح نم ام ول نم 7 


امن سوا ل هاة ا ا ا ا 0 


الإمامة والإمام قي القرآن الكريم 0 
أو لوا الأمر 100 [ذ[1[ 1[1[1[ [ 111 |[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 


٠ "1 :‏ 
ع بعم لا مام : الب لها عه هد مم هك و زشاه بحي وها ني قد امت مهتا اشام ولهة لشبجودة له نئي اق لولف 1 2 000 
الا" مي' ميك وفضل اله ماف 1 هد وم" و قرا رو نا 8 جه 2 قوق لع لالع كه او بيد وسفن وان حا اق ل لف حو بك بال فأ لق لان ور مط لوا وريه ا و ا 


الإمامة والامام قي السنة السريفة ا 1 5 


مسوو ليتنا نجاد الومام 3 53500 ا ااا 0 ا 
ماذا يجب على الناس تجاه الإماء ؟ 11[ [ 1[ 100001 
-١‏ معرفة الاماد بشخصه ل ا 210000 

1- أن يعتقد بولايتهيم ا 8 

> أن يسلم لهم ولا يرد عملا من أعمالهم ا 1 

- الطاعة للإماء بصورة مطلشه كه لاله جلا قن 8ب جف برأم اف اه اع ته 0 + :0 مام 

89- أن يرد امو متاك إلبه. ا ب ا ا ا 2 

1- أن يتعلم منه الأحكام والعلوم والأخلاق ل 

/ا- أن يرجم ف تفسير القرأن وتأويله إليه ا 14 

- إن يفزع إليه في الدواهي 0 000000000 100100000000 

29 ان يعرض على الاماه النصرة متى ششاء . ا ل 1 


امخض 


ه ١‏ - 'ل يؤمن به وبحمانيته. شه عع اسوعه لظف ف واج كه 0أه8 43 بعري 8ه اهن ماود للم لطاع 16 6 8غ 


وفعت قدة م © ع ما و *» واج ور * درو » وقوه ووقاوقاور مه هله قاقه اسه مسد ع هده 0ه ع وه ور« اهاور ورور واره رمس لال سء. اه 


الحياة الأخرة ال ام ا الام ري لو ب ل 0 
يوم ينتظطرك 1 ور دس سيار وم ا ا و و ا 
وعدالنه 101[ 000 
الساعة أتية 5 تيوه وج تع ب تومه ومسو وروا بيخ وود ل عق وامم و امود وم ع اه بولا 
خلقا جديدا. ص أ نو جه ا ا م3 ون ووم باع وا وه ان وق . وا ا ا ا 011 
مسئوى البقين ا 0000000 
البعث والنشور ف السنة الشريفقة 0 
ايه للناس ماي و ور ال ا م ل ا ا 1 
قيام السمأاعة مام ال ا ار ا ا 1 
يحيي العظام شخواه روط سمه مدو جو انج اولك توعد اوم دعا طب مل ااا وو عسي نعي 1 1 
بعنده كمأ يذأه باستو لا ال 1 لل ا ل ل ا 1 
خلمت للآخرة اب اس و ار وجي ا د ب 0 
نفسكث بيد غيرك. ال ا ا و ا 1 
من كان همه الآخرة 0000 
من اثر الدنيا على الاآخرة لماع ناو ل وسجواء جو ود وي بان اش اودر بم ب 1 1 
إذا كان يوم الميامة 0 0 
أقرأ كتابك 1 و ب م ا ا ل و يي او 
فبامة امتشئ, 7 اريت ١‏ الي لوج وا الال و ا ا ا ل ل ا 
بالدنيا تحرز الآخرة ا 
الآخرة أمامك يي ا ااا ااا 0 


لسن 


الفصل الثانى: أحاديث ف العقيدة ...... 01 


العقائد بين العقّل والعاطفة 1 00 اا 00 
اساس العقيدة ا ل ا ا 
حشيشة الأزمة المشرية 1 
معرقة الله حكمة الحياه الاك السو ابو لك قر ال عامط ره سا وان جاو سر اواو اي 
معرقةهة اله سبيل كل حخير ااا ااا 0000001-10 
بوايه شعرفه النضس فاه هاواه ا وه هاواه فاو اه 6ه واو © 96و هه واه واذة ون و وا واه واواه ا وه واواهو سا قا عار هد لاس ناه ره ملم 
سبيا . معرفة الأخلاق ا او ا و م 
جني * أيله سبيل معر فتّد جك 1 ف ل لود ف ليه 4ك هر ف خط عزن محف ماهد الور يق وده 6 اك ون فزت 1ن و أن عقاف معد بعد 18م اه اه بار 
تجليات التوحيد 08 ش55( از[ 0 
الاخلااص أساس التو حيد. 110 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0:00 
أمة الش كم ااا 1 ا 0 
ااانا ا خفي امون جع ع وطق مقاط وسح را و ا 141 لقف يه دسل ملو لطم ا 1 
مراقبة الذات ومحاسيتها 1[ 000000000 


ماهى المعرفة ا 0 
معرفة قات ار ب 
جب اليقين ا وو و ا لا 
كا ماتقدسه إله ار ا و ل م ل مر 
الشرك هو ا لحجاب الأ كبر 11000 000 
طريق اليقين اي ا ل را ا 
كيف نواحه ححب الشررك ؟ *ش*ظظ' 0000 0 
تظطهير القلوب ا م ا ا ل 
الك (ه صور متعددة ا ل ل ل 0 
كف نتد ف الك اد د و ا 1 
قصة الانتصار على الشراك 1500 ال عب سح 1 


الشرك الخفي مشكلة العصر 0 0 ااا 


نمودج مشاومه الشرك ا ع ا ب د 1ل ل ا ا ا ري 1 11 
الشرك مصدر التخلف ا او 1 


التسليم لله أساس الشريحة 00 اا 


الصراع الأبدى 000 و 

الدين وحخدمة متكاملة ل ل ل 

سبيل الإعتصاح بحبل اللك,.......... ا ل لوا م ل 1 1711 
كيف يرق الثيطان ولاءنا؟ ا ل 1 

الكدرة ى طلب 7اطنبه. 0300000 0 00 

التسبيح دليل العركان 00 ه2525 ماع د و اك ا وي ع ل ا 11 
التسبيح مور الدكر ل ا لي 0 

التسبيح حشيقه الفطرة ا ا امول ا لجا ف اق ان ف ا لامو ل 10 

تب ال ا ل يم ا ا ل يي 

أقرب المنازل الى الله تعاق 9 

م 27 فدوس هار ووافه تو ود رو رارع دفار وه يه ايها ب» ع در رمب ورحايه روه يه ر ونه مر ما نيهم ١‏ 

تجليات الرحمة ف ححياة الانسان لسع ام لو املاح رو ا م ا 2 
تحليات الرحمة الالبية ا اا 11[ 00 

القاهر قوق عباده 00 ماع يي نع 666 لا ناوا اك عع ويم 1ه 
كيف نتواصل مع عالم الأمر ؟ ا و 11 

حكمة بعث المرسلين... ول لي د 5252252 00 ش2ظك, او ار 11 
الرسالة الناعمة 212111 ا ا 5037070003 0 

لمادا بعت الله البسر رسلا؟ 2ن لرلان لاق لوغ لوقه لقن لا نا كارن رو ا اخ ا للب 11 
ترى لماذ! هذا الإصرار الالبى ال ا ا ل 1 

الأنبياء + سبيل طاعة الله , م و ا ا ل ا 
فلمة العادات تاي ابس وو امنا وار ل و يي 1 واسوي نا او ل ا ا الم 

ة بعث الأنسياء 0 

التسليم حكمة طاعة اللأئمة عليهم االسلاه 1 

حب الله جزاء اتباعنا لأهل البيت ا 


الولاية الإلهية أساس العقيدة 


الولاية دعامة الدين 


الولايه معفل المؤمئين 


انو لاية جدود أندين ا ا ا م ا 


الاصطفاء الالبي ليس عبئا ا 


» ووس سج ووه ون هو هم قلهس ه65 4ه هه نا ةمد ة ةن هشهودد ‏ و5وودهةه 


شمولية انولاية الانسية و ل م ا 


عدم الاعتراف بالولاية يعتى الكفمر. انديب اس ا سو اال ا 


الإسلام ملاك القيادة 21 از لاحك اا الست 5 وا ا واه اوقا ها اه ها اذ 
ملاك حكومة الربانيين. ......... 


- بريا و 
8 في التوازن فاط لق مشج 2 نت لو فده ا 7 انق الكل لوك اا 6 ا 23 


الاعتصام شرط الو حدم ل 
نولي المؤملين .بيه 1ك 
التشليد والمرجعية أماتة 212010111 


الولايهة معراج التكامل 
قدرة الانسان على التكامل 0 
الإماه على :# منار التكامل 520000 


الانسان سجحن ذاته اا اا ا 0 


السبيل الى الحرية.......... 


الولاية سيل التحرر .اهافداه قله ققد وه لقو قله وت ردان ها نيه قف نه ده 
الولاية حور الرسالات الالهية 0 


الوالاية ف ثق3 سماوية ام وو وم او ب كيه ا و ا تن 4 
'لرالاية من عنن الله , ا 0 


حديت التولى فى القران 000 


© بجت -2© ا نه نتن تس هت 5م بهن سان صضدا نيان ٠ه‏ نه 8 ٠ط‏ ”© 4 شدحة ات كك 5 ث6 ثظ 5ك 5 كدث "هه شاك 2 ث ه هفك «-«. 


« © «# ا »د © هو و هده ست أنه هه واه هه هوه شه ابن هس وما أنه "هس ه .هعاس © © 48 95 © © هته هم هي هاة 8ب "هس يي قات ه 95 اوأهت سات ك 6 واه 


ته © © © © © #06 هه اث ان ات شاه ها م اهس 


الإ مد ا و 1 


اس وه ا و ا 1 


ال ا 


اليد ناد 1 عو نت عو العو 2 106 


0 0 00 اا 


هل اككتملت الولاية في أنفسنا ؟ 2 ا ا 0 
فتدان إطار الولاية سبب مأسينا 1 
ضرورة معرفة الولاية. م ل 1 
الولاية جوهر العبادات و روحها 17 8 و عي د ل و رس نان لطيو 6 ود قم عع 2ه ود وده 1 ب 11 
الولاية روح الصلاة 00 0 
التسليم من أركان الإيمان. اا 
اخنة درجأات ل ا 
الصلاة على النبي وأله تعمق الولاء 000000000 00000 
كيف تتعامل مع حقائق الغيب؟ ل ا ل ا ا 
الغيب دليل الى الله ا ااا اا ل 
الدعاء والغيس لوس مه عي لي ا ام ا ا ا 1 
الولابة الالبية او ار وو ا ا ل ا سم وم مو 1 
دلكم القضاء والمدر؟ ا ا اا ور و 1 تاك مع الالو ا 1 
مادا الإيمان بالقدر؟ انان نئل اكه انظ ام ووو نوجي لذ لع دوب واه الواح و 1 1 
لحق سبيل الوصول الى الاستقامة 11 1 ااا 
القضاء والقدر ف العقيدة الإسلاميه اط لاوطو بطر مج نه فون اوؤاج يسام وا وال 1 قدي 11 
الويمان بالقدر إيمان فطرىي و ب ار ارو ا 0 
حاجتنا الى القضاء ل 0 
القضاء والقدر في المرآن اا 


